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Abstract 

     The research concluded that epistemology has a high ability to contain 
sciences as the philosophy of all sciences, that is, the epistemological 
researcher begins with sciences from the history of their origin and course, 
studying the emergence of scientific perceptions and their transformations, 
and studying their continuity and extinction, and this indicates that 
epistemology is not concerned with the laboratory description of scientific 
facts, but rather the history of relationships, perceptions, and interpretations 
that science is exposed to; It is a psychological analysis of knowledge and 
all sciences, not knowledge or science itself. Because together, science and 
knowledge require prior ignorance of their subject matter, while 
epistemology requires prior and deep knowledge. 
       This means that epistemology is a scientific theory whose subject matter 
is science. It is not a science, but a research oriented towards science, and if 
it were a science, it would be permissible for it to study itself, and this is not 
the case. There is a difference between studying science and studying 
oneself, and when we say: epistemology of grammar. What we mean is the 
scientific theory that studies the science of grammar, and it is different from 
the science of grammar that studies linguistic structure. 
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 الملخَّص

قدرةً عالیةً على احتواء العلوم بوصــفھا فلســفة العلوم جمیعًا، أي أنَّ الباحث   خلص البحث إلى أنَّ للإبســتمولوجیا     
الإبسـتمولوجي یبدأ مع العلوم من تاریخ نشـأتھا وسـیرورتھا، ودراسـة نشـأة التصـورات العلمیَّة وتحوّلاتھا، ودراسـة  

ري للوقائع العلمیَّة، بل بتاریخ  اســـتمرارھا واندثارھا، وھذا یشـــیر إلى أنَّ الإبســـتمولوجیا لا تعُنى بالوصـــف المختب
ض لھا العلوم؛ إنَّھا تحلیل نفسي للمعرفة وللعلوم كافَّة، ولیست المعرفة  العلاقات، والتصوّرات، والتأویلات التي تتعرَّ

فة أو العلم نفسھ؛ لأنَّھما معًا، العلم والمعرفة، یستلزمان جھلاً سابقًا بموضوعھما، في حین تستلزم الإبستمولوجیا معر
 سابقة وعمیقة. 

وھذا یعني أنَّ الإبســتمولوجیا نظریَّة علمیَّة موضــوعھا العلم؛ فھي لیســت علمًا، بل بحث متوجّھ نحو العلم، ولو        
ــة الذات، وحینما نقول:   ــة العلم، وبین دراسـ ة فرق بین دراسـ ــھا، وھذا لا یكون؛ فثمَّ كانت علمًا لجاز أن تدرس نفسـ

ــتمولوجیـا النحو. فـإنَّ  مـا نعني النظریَّـة العلمیَّـة التي تـدرس علم النحو، وھي غیر علم النحو الـذي یـدرس التركیـب إبســ
 اللغوي، فكلُّ علم لھ إبستمولوجیا تدرسھ، ولھ موضوع خاصّ بھ، ومن ثمَّ فإنَّ العلم لا یدرس نفسھ.   

 

 المقدمة 

ة إلى التبیین والتوضـــیح، أو قل: إلى البحث            ما زالت المصـــطلحات الوافدة على الثقافات العربیَّة بحاجة ملحَّ
الدقیق فیما تدلُّ علیھ من مصــادیق؛ كي یكون؛ أي: المصــطلح، قابلاً للاســتعمال العربي، والإبســتمولوجیا واحد من  

اللسـانیَّة العربیَّة، ولا سـیَّما إنْ كان البحث متعلِّقًا بدراسـة الأصـول    المصـطلحات التي اسـتعملت كثیرًا في الدراسـات 
 التاریخیَّة للمفھوم وربطھا بالأصول المنطقیَّة للوقوف على القیمة المعرفیَّة التي یمتلكھا المفھوم نفسھ. 

ــیكون      ــطلح بمفھوم "نظریَّة المعرفة"؛ لذا فإنَّ البحـث ھنا ســ ــطلح    وھنـاك من ربط ھذا المصــ مركوزًا في مصــ
تسُــتعمل بعض وســائل تنمیة اللغة من قبیل"الاشــتقاق، والمجاز،  "الإبســتمولوجیا" وبنیتھ التركیبیَّة واســتعمالاتھ؛ إذ  

ا تتفـاوت من حیـث القوة   ــطلحـات، لكنَّھـ د المصــ والتركیـب، والاقتراض اللغوي" _في بعض الأحیـان_ من أجـل تولیـ
تعمالھا؛ فبعض ال تقاق، وغیره یكثر بالاقتراض، ویبدو  والضـعف في درجة اسـ مصـطلحات یكثر بالمجاز وآخر بالاشـ

أنَّ للعلوم الإنسـانیَّة النصـیب الأوفر من المجاز، وأحیانًا التركیب في تولید مصـطلحاتھا بخلاف العلوم التطبیقیة التي  
في أغلبھ من وجود  اعتمدت على الاقتراض وصـنوفھ بشـكل كبیر، فضـلاً عن ذلك فإنَّ إطلاق المصـطلحات حاصـل 

ى، ولا یعدم تعریب المصطلحات من وجود ھذه المناسبة  .مناسبة بین الاسم والمسمَّ

 

 

ل: الإبستمولوجیا، نشأتھا، ومفھومھا، وأھمیَّتھا، ومھامھاا  لمطلب الأوَّ

لاً: الخلفیَّة النظریَّة للمصطلح   أوَّ

ــیھ ــنة    یؤكّد بلانشـ ح في سـ ــّ ــتمولوجیا كان في ملحق معجم لاروس الموضـ ل ظھور للفظ إبسـ م،  ۱۹۰٦أنَّ أوَّ
. ولیس بدقیق؛ لأنَّ تاریخ  )i(ویصُادر على أنَّ ما ظھر من معاجم وقوامیس قبل ھذا التاریخ قد خلا من ھذا اللفظ تمامًا

ة الأولى الفیلســوف الإســكتلندي جیمس  المصــطلح أقدم من ذلك بكثیر؛ فالإبســتمولوجیا مصــطلح قدیم اســتعملھ للم رَّ
ــنـة   ــمین:"أنطولوجیـا،  ۱۸٥٤فریـدریـك فیریي في كتـابـھ "مبـادئ المیتـافیزیقـا" ســ ــفـة على قســ م الفلســ ــَّ م، حینمـا قســ
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؛ إذ یقابل ھذا المصــطلح نظریَّة المعرفة في اللغة الإنجلیزیَّة تمامًا ووظیفتھ دراســة منشــأ المعرفة  )ii(وإبســتمولوجیا" 
قیمتھا وحدودھا، وأعمُّ منھ في الفرنســیَّة؛ إذ یعني فلســفة العلوم التي تشــتمل على نظریَّة المعرفة، وتعُنى  وطبیعتھا و

بمعالجة مبادئ العلوم وموضـــوعاتھا وآلیاتھا وضـــوابطھا ونتائجھا، معالجة نقدیَّة تظھر الأصـــول المنطقیَّة والقیم  
ــفھا عن الحقیقة،   ــوعیَّة للعلوم، وتبیّن مدى كش ــكِّ والیقین فیھاالموض ح في النھایة درجتي الش ــِّ ، مع )iii(على أن توض

ا   ملاحظة أنَّ فلسـفة العلوم أو المعرفة العلمیَّة في العربیَّة تقابل الإبسـتمولوجیا في الإنجلیزیَّة والفرنسـیَّة، إلاَّ أنَّ بعضًـ
ــیكول ــمل س ــتمولوجیا تش ــوّرات فیجعلون الابس ــكّ أنَّ ھذه من المحدثین قد یتجاوزون ((ھذه التص وجیة العلوم. ولا ش

. ومن المفید ذكر البذرة الأولى لمقابل ھذا المصـطلح _نظریَّة المعرفة_ مع )iv(الأمور ذات وشـائج عمیقة فیما بینھا))
ــیطة، من دون أن   ــفات القدیمة والوس ة بالمعرفة كانت مبثوثة في تضــاعیف أغلب الفلس ملاحظة أنَّ البحوث الخاصــَّ

ص لھا الفلا م حینما بحث الفیلسـوف الإنجلیزي "جون لوك" موضـوع  ۱٦۹۰سـفة دراسـات مسـتقلة، إلاَّ في سـنة  یخصّـِ
 .  )v(المعرفة في كتابھ الموسوم بـ "مقالة في العقل البشري"

 ثانیاً: إشكال الرسم

 تسُــتعمل بعض وســائل تنمیة اللغة من قبیل "الاشــتقاق، والمجاز، والتركیب، والاقتراض اللغوي" _في بعض 
ا؛ فبعض  الھـ ــتعمـ ــعف في درجـة اســ اوت من حیـث القوة والضــ ا تتفـ ــطلحـات، لكنَّھـ د المصــ ان_ من أجـل تولیـ الأحیـ
المصـطلحات یكثر بالمجاز وآخر بالاشـتقاق وغیره یكثر بالاقتراض، ویبدو أنَّ للعلوم الإنسـانیَّة النصـیب الأوفر من  

التطبیقیة التي اعتمدت على الاقتراض وصـنوفھ بشـكل  المجاز وأحیانًا التركیب في تولید مصـطلحاتھا بخلاف العلوم  
ى، ولا یعدم   كبیر، فضــلاً عن ذلك فإنَّ إطلاق المصــطلحات حاصــل في أغلبھ من وجود مناســبة بین الاســم والمســمَّ

" مبدوء  Epistemeتعریب المصـــطلحات وجود ھذه المناســـبة، بید أنَّھا مناســـبة بین الأصـــوات في اللغتین، فلفظ"
"، ومقابل ھذا الصـوت في العربیة أصـوات ثلاثة تختلف باختلاف ما یتبعھ أو ما یتقدَّم علیھ من حروف؛  Eبصـوت "

 فأحیانًا یستبدل بالھمزة الممدودة "آ"، وأخرى بالمفتوحة "أ"، وثالثة بالمكسورة "إ". 

مصــطلح نفســھ مشــكل؛  إنَّ ھذه المســألة خارجة عن حدّ التواتر نوعًا ما؛ وذلك لأنَّ تحدید الرســم الصــحیح لل
بسـبب تعددّ اللغات التي تجاذبتھ، وتعددّ الآراء التي قیلت في تحدیده، وعلى أيّ شـيء یعتمد ذلك التحدید؛ إذ إنَّ ھناك  
ــطلح   اولـت مصــ دراســــات التي تنـ ــم الھمزة بین أغلـب الـ ارئ الفـاحص في رســ ا لا یخفى على القـ ا ملموســــً اوتًـ تفـ

جًا، والأغلب كتابتھ بالھمزة المكســـورة، وھو الأصـــح بناءً على ما یتبع ھذا الإبســـتمولوجیا دراســـة، وتحلیلاً، ومنھ
 .  )vi(الصوت من حروف، فضلاً عن الصورة الصوتیَّة المنطوقة في لغتھ الأم

 ثالثاً: دائرة المدلول والموضوع والمدیات     

ع دائرة  عملت التصــوّرات والرؤى والقبلیَّات عملھا في تنوّع دلالة مصــطلح الإبســتمولو جیا؛ فمنھم من وســّ
المصـــطلح وأعطاه حمولة دلالیَّة تشـــتمل على جمیع أنواع المعارف، وتعالج في ضـــمنھا قضـــایا لا تتعلق بالمعرفة  
ق إلى المناھج والأصـول السـیكولوجیَّة والاجتماعیَّة، وھذا یصـدق على   ة في طبیعتھا ومصـادرھا، وإنَّما تتطرَّ خاصّـ

روا ھذا المصـطلح كدالٍّ على نظریَّة العلم بالمعنى الیوناني... ولأنَّ الإبسـتمولوجیا مبحث  الأنجلوسـاكسـون؛ ((فقد اختا
في نظریَّة العلم "المعرفة"، جاءت أبحاث ھذه المدرسـة لتركّز على دراسـة شـروط العلم الضـروریَّة...وكیفیَّة اكتسـابھ  

 .)vii(سوفسطائیّون الموضوع الأساس لتفلسفھم))وقیمتھ، أي أنَّھم أعادوا إحیاء نظریَّة المعرفة التي جعلھا ال

فیھا ھو "نقد المعرفة    الفرنســیینلم یحصــل الاتفّاق فلســفی�ا حول مدلول الإبســتمولوجیا وموضــوعھا، فمذھب  
العلمیَّة"، بكلّ ما یشتمل علیھ مصطلح النقد؛ من تحلیل للمناھج والتصوّرات التي یبدأ بھا العلماء في صیاغة قوانینھم  
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یَّاتھم العلمیَّة، إلى تصنیف العلوم وتحدید نقاط الاقتراب والافتراق بینھا، على وفق سؤالین "كیف، ولماذا" أي:  ونظر
ر المناھج، وما دوافع ھذا التطور ی�ا_ نظریَّة في الإنتاج النوعي للتصـوّرات العلمیَّة تعُنى  )viii(كیف تتطوَّ ؟ إنَّھا _فرنسـ

ا )ix(حدةبتشــكیل نظریَّات كلّ علم على   فقد جمعوا تحت مصــطلح إبســتمولوجیا أيَّ دراســة   والإیطالیّون الإنجلیز. أمَّ
ق  بین الإبســتمولوجیا   الألماننقدیَّة لمبادئ العلوم وفروضــھا ونتائجھا وحدَّدوا لھا موضــوعات مختلفة. في حین فرَّ

ــفـة العلوم جمیعًـا ــتمولوجیـا  )x(ونظریَّـة المعرفـة في نظرتھم إلى الأولى بـأنَّھـا فلســ . والأرجح _عنـد التفریق بین الإبســ
ل؛ بحیث یشـمل سـیكولوجیا العلم نفسـھ؛ لأنَّ الدراسـة الحقیقیَّة   ونظریَّة المعرفة_ توسـیع دائرة مدلول المصـطلح الأوَّ
ــیَّما إذا كان للعلم المحدَّد محتوى أكبر من   ــرر، ولا ســ ــلھا عن نقده المنطقي من دون ضــ لتطوّر العلم لا یمكن فصــ

تمولوجیا ونظریَّة المعرفة مفید جداً، إلاَّ أنَّھ  مح ي بین الإبسـ تویات العلوم الأخرى، وعلى الرغم من أنَّ التمییز الفرنسـ
 . )xi(لم یتم العمل بھ في الإیطالیَّة، ولا في الإنكلیزیة

ا، أو منطقًا كبیرًا، إنَّ ھذا التباین في مدلول المصـطلح دفع أحد الباحثین إلى القول: ((سـواء سـمیناه منطقًا خاص�ـ 
ــتیمولوجیـا، أو كنوزیولوجیـا... أو علم المعـاییر... أو النقـد، فـإنَّ البحـث  أو نظریَّـة الیقین، أو نظریَّـة المعرفـة، أو ایبســ

. فیَدخلُ بذلك )xii(الذي نقوم بھ، كان ھدفھ دومًا، بشـكل أو بآخر، ھو بیان شـروط المعرفة البشـریة وقیمتھا وحدودھا))
قیدٌ آخر وھو "شروط المعرفة" التي استبعدھا لالاند من حدهّ اللاحق؛ لئلاَّ یتَّسع التعریف بحیث لا یمكن الإحاطة بھ؛  

ا لا یمكن الجزم بھا؛ لأنَّھا متغیرّة بتغیرّ متناولي المعرفة نفسھا.  فشروطھا ممَّ

ــتمول ــارة إلیـھ أنَّ حـدود مـدلول الإبســ ا تجـدر الإشــ وجیـا ومـدیـات عملھـا محكومـة بعلاقـاتھـا مع غیرھـا من وممَّـ
العلوم، وكلَّما اتســعت علاقاتھا بالعلوم الأخرى "الفلســفة، والمنطق، والمعرفة، والمنھج، والتاریخ"، صــار مفھومھا  

ــ "الإبسـتمول  ى بــــ وجیا  أوسـع واتَّسـم بالشـمول، حتى أنَّھ یلُقي بظلالھ على تسـمیتھا فتصـطبغ بمبدأ الشـمولیة، وتسُـمَّ
ــیَّة محافظة على النمط الذي تعلَّقت بھ،   ص ــّ ــارت تخص ــت العلاقة وتحدَّدت ص ــحیح كلَّما تقلَّص ة"، والعكس ص العامَّ

ة" ، وھذه الأخیرة منطبقة على اللسـانیَّات في جانبھا العام، والتداولیَّات على  )xiii(وسـمیت بـــــ "الإبسـتمولوجیا الخاصَّـ
 وجھ الخصوص. 

ــفھـا میزان العلوم حین تمتـد عنـایتھـا إلى  ولتمـام الفـائـدة فـإنَّ ھنـا ــتمولوجیـا بوصــ ح بمعیـاریَّـة الإبســ ــرَّ ك من صــ
تصـحیح سـلوك العالِم عند تشـكیل معتقداتھ التي یقرّھا؛ یقول "ھوندرتش": ((لأنَّ الابسـتمولوجیا معیاریة، فإنَّھا معنیة  

ــتراتیجیَّات وتقویم نتاجاتھا "المعتقدات")) ــومًا  . )xiv(بالتقویم، تقویم الاسـ ــطلحًا رابعًا موسـ ــاف مصـ وھناك من أضـ
ة" وتزید علیھما برؤیة مغایرة   ة، والخاصَّـ ابقین "العامَّ توعب النمطین السـ تمولوجیا الأعم"، ورأى أنَّھا تسـ بــــــ"الإبسـ

 .)xv(للمعرفة عمومًا، تنسجم مع رؤیة العبرمناھجیَّة

 رابعاً: جدلیَّة المصطلح الجدید القدیم

لدراسـات والأبحاث التي توصـف بأنَّھا قدیمة وحدیثة في الوقت نفسـھ؛ فھي قدیمة في  الإبسـتمولوجیا نوع من ا
ــومـة فھي تمـارَس براغمـاتی�ـا على أنواع المعـارف  ــاف المعرفـة، وإن لم تكن حـدودھـا مرســ كونھـا تبـدأ مع بـدایـة اكتشــ

العلوم، فضــلاً عن تجددّ أدواتھا مع  القدیمة، وجدیدة في إعادة صــیاغتھا وبلورتھا بما یلائم القفزات المعرفیَّة وتنوّع  
تجددّ الفكر وتطوّره، ولا یخفى أنَّ وصــــف المفھوم الواحد بأنَّھ قدیم جدید یشُــــعر بالتناقض، ویحیل على صــــعوبة  
الفصـل بین الأمرین كونھما متعلّقین بالمعرفة البشـریَّة، وھذه الأخیرة متشـعّبة یصـعب حصـرھا أو تقنینھا، وقد دفعت  

إلى القول بأنَّ مصـطلح الإبسـتمولوجیا((یختلف مدلولھ، سـعةً وضـیقًا، من لغة إلى أخرى. وعدم اتفّاق    ھذه الصـعوبات 
ــوعھ، یعني أنَّ مجـال البحـث الخـاص بھـذا اللون   ــریة_ على مدلولھ وحدود موضــ اللغـات الحیَّـة_ لغـات العلوم العصــ
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اضح المعالم بالشكل الكافي، وأنَّ طبیعة القضایا  الجدید من الدراسات التي تتخذ المعرفة موضوعًا لھا، ما زال غیر و
ــتعمال ھذا  ــعًا للخلط وعدم الدقّّة في اســ ــح المجال واســ ا یفســ ــوع خلاف، ممَّ التي یجب أن یتناولھا ما زالت موضــ

 .)xvi(المصطلح الجدید، القدیم))

ــتمولوجیـا "التقلیـد  دكتور الجـابري فیـھ نظر؛ فھنـاك اتجّـاھـان للإبســ ي، والتجـدیـدي"،  إنَّ مـا ذھـب إلیـھ الـ
س علیھا "دیكارت، وكانط"   ھا التي أسَّـ تند إلى فیزیاء "نیوتن، وغالیلو"، وھي نفسـ تمولوجا التقلیدیَّة معرفة تسـ والإبسـ
نظریَّاتھما، والصحیح أنَّھ مصطلح واسع لكنّھ مفید؛ لاتصّافھ بقیمة تقرّب مفھوم الإبستمولوجیا التجدیدیَّة؛ فبھ نتعرف  

ة في مرحلتین: على ملامح التجـدیـد  ة بـدایـة   إحـداھمـایَّـ ة تتوقَّف حـدودھـا الزمـانیَّـ دیّـ غیر منتمیـة إلى التجـدیـدي، إنَّھـا تقلیـ
: لا تمثل التقلیدیَّة؛ إذ تمتد حدودھا من زمن نشــوء المفھوم في القرن التاســع عشــر إلى والثانیَّةالقرن التاســع عشــر. 

تاریخیَّة، والتكوینیَّة التطوریَّة أو الارتقائیَّة، والجدلیَّة، والعقلانیَّة  الیوم، وتضــمُّ جملة إبســتیمات منھا "الوضــعیَّة، وال
 . )xvii(المؤسَّساتیَّة"

إنَّ الإبسـتمولوجیا التجدیدیَّة لا تضـع الأسـئلة نفسـھا التي وضـعتھا الإبسـتمولوجیا التقلیدیَّة، ولا المشـاكل التي 
ــكـال إلى آخر انتقـالاً تزامنی�ـ  ا ثـابتـًا، بـل ھو ربط بین الزمـان طرحتھـا؛ بـل تنتقـل من إشــ لی�ـ ا، وھـذا التزامن لیس حـدثـاً أوَّ

والسـرعة؛ إنَّ سـرعة الحركة ھي التي تنتج الإحسـاس بالزمان، أي أنَّ الإشـكال المعرفيّ لا بدّ أن یمرَّ بسـلسـلة مراحل 
قة، فالانتقال من إشـكال إلى آخر یحیل على تجد  ید ظروف صـیاغة الإشـكالات  تكوینیَّة خاضـعة لحسـابات دقیقة ومعمَّ

ة، ویســتتبع ھذه الصــیاغة نحت إشــكالات أخرى وصــیاغة مفاھیم مغایرة . وھذا یشــعر أنَّ تاریخ  )xviii(بصــورة عامَّ
العلوم ســـلســـلة من المتغیرّات على شـــكل مراحل تختلف فیما بینھا اختلافًا جذری�ا، وتفصـــل بین كلّ مرحلة وأخرى  

ــ"القطیعة ا لإبستمولوجیَّة"؛ قطیعة لا تتوقَّف على ظھور مفاھیم ونظریَّات وإشكالیَّات جدیدة فاصلة معرفیَّة تعرف بــ
ــال بین القدیم والجدید، وتمثلّ النقطة الفارقة بین   ــب؛ بل أكثر من ذلك؛ إنَّھا تعني عدم وجود أيّ ترابط أو اتصّـ فحسـ

ــتیمتین التقلیـدیَّـة، والتجـدیـدیَّـة ــكـالیَّـة خطیرة في تـدمیر الفكر )xix(الإبســ ، والظـاھر أنَّ القطیعـة بھـذا المفھوم تطرح إشــ
والثوابت والانطلاق نحو مجھول من المعارف؛ لأنَّھا تجعل الشــــخصــــیَّة فارغة في كلّ لحظة؛ حیث تنقطع عن كلّ 

 ة. حالة معرفیَّة تمرُّ بھا، وھذا الأمر مخالف للبدیھة واكتناز المعارف في الذات الإنسانیَّ 

أضــف إلى ذلك أنَّ ((الدلالات التي أضــیفت لمفھوم الابســتمولوجیا أو التي ضــیَّقت مســاحتھ أو التي حدَّدتھ 
بعصـرٍ معیَّن وإن كانت ھي في ضـمن نظام الصـیرورة التداولیَّة للمفھوم وقوانین التطوّر الدلالي لكنَّھا أشـبھ بوضـع  

لي فكأنَّنا ھنا أ مام اشـتراك لفظي وتغایر معنوي بنحو من الأنحاء فكأنَّ فوكو عندما یحُددّ جدید للفظ یغایر الوضـع الأوَّ
تمولوجیا بعصـر معیَّن إنَّما ھو بمثابة وضـع جدید للمصـطلح یختصَّ بھ فوكو)) ، وإن كان الباحث غیر ملزم  )xx(الابسـ

ــتمولوجیـا جـدیـداً ــطلح الإبســ ا على وفق مـا ذكر من   بمجـاراة تحـدیـد فوكو، إلاَّ أنَّ ھـذا لا یمنع من أن یكون مصــ قـدیمًـ
ــ "محاضرات في الفلسفة الوضعیَّة" یمثلّ أحد  معطیات. وعلاوة على ما ذكر فإنَّ كتاب "أوجست كونت" الموسوم بـ

ا أنَّ الكتاب ظھر منذ عام   . یقول الدكتور  )xxi(م۱۸۲٦المؤلفات الرئیسة المبشّرة بمبحث الإبستمولوجیا الوضعیَّة، علم�
نا نتَّفق على التمییز بین ما دعاه كونت في القرن التاســع عشــر بالفلســفة الوضــعیَّة وبین ما ندعوه  محمد وقیدي: ((إنَّ 

فة الوضـعیَّة   تمولوجیا وبین الفلسـ ا بین الابسـ تمولوجیا... ثمَّ إنَّنا لا نرى من جھة أخرى أنَّ ھناك تباعداً تام� الیوم بالابسـ
. ما یثبت قدم الموضـــوع في قبال )xxii(ن قیام تفكیر ابســـتمولوجي)) بل نجد فیما أســـماه كونت كذلك أول طرح لإمكا

 حداثتھ التي ھو علیھا الیوم. 

صـین بعد أن  إنَّ أھمَّ سـمة في الإبسـتمولوجیا الجدیدة ھي تحریك المشـكلات المعرفیَّة ونقلھا إلى العلماء المتخصّـِ
ل ھو ردَّة فعلٍ للعوائق الإبســـتمولوجیَّة التي ضـــربت  كانت منوطة بالفلاســـفة، على أنَّ ھذا الانتقال لیس اعتباطی�ا، ب
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ــتجـابة للثورات العلمیَّة التي   ــتیعـابھـا، وكذلك كان الانتقـال اســ بعض العلوم في جذورھا، فجعلتھـا غیر قادرة على اســ
ر  رافقت تبلور الإبسـتمولوجیا المعاصـرة، فثار العلماء أنفسـھم على مبادئ علومھم، وسـاءلوا أسـسـھا، وأعادوا النظ 

 . )xxiii(فیھا، بعیداً عن الفلسفة والفلاسفة

 خامسًا: ماھیَّة الإبستمولوجیا

باع المجھول التصـوّري من طریق الوصـول إلى المعلوم التصـدیقي   الغرض من التعریف بالمفاھیم إنَّما ھو إشـ
المتواصــلین؛ بســبب الإجمال في بعض  الواقع جوابًا لــــــ "ما" الاســتفھامیَّة، وغالبًا ما تقع المنازعات المعرفیَّة بین  

مفاھیم الألفاظ المسـتعملة، وقد یحصـل الاضـطراب في الفھم، وفي التواصـل بطبیعة الحال؛ بسـبب عدم الاتفّاق على  
ــحة   ــورة واضــ حدود معنى اللفظ؛ إذ یذھب كلُّ واحدٍ منھم إلى ما یدور في ذھنـھ من مدلول دون أن تكون ھنـاك صــ

؛ لذا فلا )xxiv(لوحة ذھنھ، والنتیجة ھي بناء منطق زائف على وفق صــورة مشــوشــة  للمعنى؛ مرســومة بالضــبط في
ــف دلالتھا في حال الإفراد وعند التركیب؛  ــطلح من تفكیك مركَّباتھ وكشــ ــف ماھیَّة المصــ مناص قبل البدء في كشــ

ــل اللغوي تجـد أنَّ  ــتمولوجیـا    للوقوف على مـدى تقـاربھـا وابتعـادھـا قبـل التركیـب وبعـده، وبـالرجوع إلى الأصــ الإبســ
 :)xxv(مصطلح مركَّبٌ من لفظین یونانیین ھما

 " ومعناھا: العلم الذي ھو موضوع الإبستمولوجیا.Episteme" الإبستمي

" ومعناھا: النظریَّة أو الدراسة، وبضم إحدى المفردتین إلى الأخرى یكون المعنى "نظریَّة العلم"  logos" اللوغوس
دراسـة المبادئ والفرضـیات والنتائج دراسـة فلسـفیَّة توصـل إلى إبراز الأصـل المنطقي والقیمة  أو "فلسـفة العلم"، أي:  

  المعرفیَّة لذلك العلم.

إنَّ التركیب اللغوي للإبسـتمولوجیا یسـمح بتزاحم الفرضـیَّات ویسـتلزم مناقشـتھا ورصـد ما سـقم منھا وما صـلح؛ 
"، ذلك النقد المعرفي logos، ولوغوس  Episteme"إبسـتیم   فالأصـل فیھا النقد وھو القاسـم المشـترك بین مصـطلحي

الذي یسُــائل المبادئ والفرضــیات والنتائج لمختلف العلوم، ویھدف إلى تحدید الأصــل المنطقي والقیمة المعرفیَّة لتلك 
ا:  العلوم، فضــــلاً عن رصــــد المدى الموضــــوعي لھا، وھذا ھو المفھوم من قول "لالاند" في الإبســــتمولوجیا بأنَّھ 

ــلھـا المنطقي وقیمتھـا ومـداھـا  اتھـا ونتـائجھـا الرامي إلى تحـدیـد أصــ ــیَّـ ((الـدرس النقـدي لمبـادئ مختلف العلوم وفرضــ
ــوعي)) ــمّیھا "المعلومیَّة" حین یفرّق بینھا وبین نظریَّة المعرفة، في كون الأولى مدخلاً لنظریَّة  )xxvi(الموضــ . ویســ

المعرفة ومسـاعداً لھا؛ لأنَّھا تدرس المعرفة وبشـكل بعديّ؛ أي بعد تحقّقھا، دراسـة تفصـیلیَّة منظومیَّة تمتدُّ إلى مختلف  
و الصـحیح؛ فــــــالإبسـتمولوجیا ((لا تبحث في المعرفة من  . وھ)xxvii(العلوم والأغراض ولا تشـتغل على وحدة الفكر

لة على   ــّ جھـة كونھـا مبنیَّـة على وحدة الفكر كمـا في نظریَّة المعرفة، بل تبحـث فیھـا من جھـة كونھـا معرفة بعـدیَّة مفصــ
اوقھا، وإنَّما ی  .)xxviii(أبعاد العلوم وأبعاد موضـوعاتھا)) بقھا ولا یسـ أتي بعد تحقّقھا  أي أنَّھا إجراء لاحق للمعرفة لا یسـ

  لیس بھدف إیجاد ألوان جدیدة لھا، بل نظمھا في إطار منطقيّ محكم.

فقد جمع لالاند ھذه التصــــوّرات في مفھوم واحد حینما قرّر أنَّ في الإبســــتمولوجیا دلالة على "فلســــفة  وبعدُ 
حًا ھذا المعطى ((لكن بمعنى أدق. فھي لیسـت حق�ا دراسـة المناھج العلمیَّة التي ھي موضـوع    العلوم" وأضـاف موضّـ

ا ظنی�ا بالقوانین العلمیَّة على منوال المذھب الوضـعي   الطرائقیَّة وتنتمي إلى المنطق. كما أنَّھا لیسـت تولیفًا أو إرھاصًـ
ــوئي)) ــفة العلوم في كونھما تتَّجھان بالتحلیل والنقد نحو  )xxix(والنش ــتمولوجیا تتداخل مع فلس ــد أنَّ الإبس . وكأنَّھ یقص

ــفة العلوم، وأنَّ  نتائ ــانیَّة، فضــلاً عن كونھما جزأین من الفلســفة؛ لأنَّ الفلســفة غیر فلس ج العلوم الطبیعیَّة منھا والإنس
ا الفلسـفة فھي فوق ھذه الفلسـفات  الإبسـتمولوجیا غیر الفلسـفة، فكلُّ علم لھ فلسـفتھ وإبسـتیمیَّتھ، أو یمكن أن یكون لھ. أمَّ
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ي رأیھ ھذا على التفریق بین الإبسـتمولوجیا بما ھي، وبما لیسـت ھي؛ فما ھي: ھو ما وأعمُّ منھا. وقد حرص لالاند ف
تمولوجیا   اءلة المبدأ، والمحتوى، والنتیجة، أي الإبسـ د الوصـول إلى الأصـل بمسـ لفًا في كونھا دراسـة نقدیَّة تنشـ ذكر سـ

ا بما لیســـت ھي، فھو التفریق بینھا وبین المیتودولوجیا؛ بأنَّ الثانیة أكثر خصـــوصـــیَّة، وأنَّ الأولى    بكلّ مكوناتھا. أمَّ
ا في كونھا لیســت تركیبًا میتاقانونی�ا لمختلف العلوم؛ فالتركیب المیتاقانونيّ مجالٌ   لیســت علمًا لمناھج البحث. وأیضــً

ة حظة أنَّ . مع ملا)xxx(للمذاھب الوصـفیّة أو التطوریَّة، وھي لیسـت الفلسـفة الوضـعیَّة في نظرتھا إلى العلم بصـفة عامَّ
. والحال إنَّ "لیسـت" ھذه بشـقّیھا  )xxxi(ھناك من ذھب إلى أنَّ الإبسـتمولوجیا ما ھي إلاَّ میتودولوجیا من الدرجة الثانیة

قیدٌ احترازيٌّ وضـعھ لالاند وفاتھ أنَّ المیتودولوجیا لیسـت جزءًا من المنطق كما ذكر؛ الصـحیح أنَّ ھذه الجزئیَّة كانت  
ــائدة إلى وقت قریب ف ــنفین:  سـ نفّ على وفق ھذا التقلید إلى صـ ــَ ــي؛ إذ كان المنطق یصُـ ــي الفرنسـ ي التقلید المدرسـ

((المنطق العام؛ والمقصــود منھ المنطق الصــوري الذي لا یھتمّ بمادة المعرفة، بل بصــورتھا فقط، والمنطق الخاص 
ة بكلِّ علم)) ا الیو)xxxii(أو المنطق التطبیقي؛ الذي یدرس المناھج الخاصــَّ م فإنَّ المیتودولوجیا علم قائم بذاتھ یعُنى  . أمَّ

بدراسـة المناھج، ویلتقي بالإبسـتمولوجیا من جھة تناولھ مناھج العلوم؛ لأنَّھ لا یشـتغل على الناحیة الوصـفیَّة التحلیلیَّة  
ا ــً لمنطق  . والحال نفســــھ في المنطق، إذ صــــار واحداً، إنَّھ ا)xxxiii(فحســــب؛ بل من الزاویة النقدیَّة والتركیبیة أیضــ

ره لالاند بانَّ  . )xxxiv(الصــوري في شــكلھ الحدیث  ا بصــدد الاختلاف بین الإبســتمولوجیا ونظریَّة المعرفة وما قرَّ وأمَّ
ــتغـل على وحـدة الفكر؛ بـل على تنوّع   ــیـل وبكیفیَّـة بعـدیّـة لا تشــ الأولى تمھیـد للثـانیـة؛ في كونھـا تـدرس المعرفـة بتفصــ

 یضع الباحث أمام موقفین:العلوم والموضوعات، فإنَّ ھذا التمییز 

ا    الأول: ــھـ ة نفســ العلاقـ ا بـ دئی�ـ ددّ مبـ ا یمكن أن تتحـ ا غیر متطـابقین؛ إذ یرى أنَّ علاقتھمـ ان لكنَّھمـ اربـ إنَّ المفھومین متقـ
ــتغـل في مجـال خـاص من المعرفـة، وھو المجـال العلمي أو   ا تشــ ــتمولوجیـ الموجودة بین النوع والجنس؛ لأنَّ الإبســ

ــاحـب  المعرفـة العلمیَّـة، ف ة، ویتبنّى ھـذا الرأي "جـان بیـاجیـھ" صــ ــع نظریَّـة المعرفـة لمبـادئ المعرفـة عـامَّـ ي حین تتَّســ
ــتمولوجیـا التكوینیـة الارتقـائیـة ــل فیـھ إلى تمـامھـا، )xxxv(الإبســ ؛ ((الـذي ذھـب إلى أنَّ المعرفـة في تطوّر دائم لن تصــ

. أي أنَّ المعرفة ســواء  )xxxvi(بالتالي نظریَّة في المعرفة))واعتبر أنَّ كلَّ أبســتمولوجیا تبحث في ھذا التطور ســتغدو  
 أكانت وظیفتھا مقصورة على بناء الفرد أم بناء المجتمع، فإنَّھا تكتمل بشكل مطّرد دون أن تصل إلى حدّ الكمال.

ــل بین المفھومین ویحوّل ((جنس المعرفـة كلَّـھ إلى نوع واحـد فقط ھو المعرفـة العلمیَّـة. فكر  الثـاني: نـاب_ على  یفصــ
 .      )xxxvii(سبیل المثال _ لا یعترف بأیَّة نظریَّة في المعرفة لا تكون تحلیلاً منطقی�ا لقضایا العلم))

" یحیل على معانٍ عدیدة منھا:  Epistemeولعل من المفید في ذكر أصـل فكرة القاسـم المشـترك أنَّ مصـطلح "
ھ   لُّ عنـ ة"، ولا یقـ د المعرفـ ة، والعلم، ونقـ ــطلح ""المعرفـ دور بین"العلم،  logosمصــ اه یـ الات، فمعنـ دد الإحـ " في عـ

ل إلى الثاني؛ لبیان أثر الاجتماع، یظھر أنَّ المصـطلح المركَّب یدور في معناه بین   والدراسـة، والنظریَّة"، وبضـم الأوَّ
ــة نقـد المع ــة العلم، ودراســ ــة المعرفـة، ودراســ رفـة، ونظریَّة  "علم المعرفـة، وعلم العلم، وعلم نقـد المعرفـة، ودراســ

. وما زلنا في المصـطلح فإنَّھ من المفید ذكر أنَّ "فوكو" قد اتَّفق  )xxxviii(المعرفة، ونظریَّة العلم، ونظریَّة نقد المعرفة"
ــتمولوجیـا: ((إنَّھـا مجمـل   ــل الفكرة، وفـارقـھ في زاویـة النظر والتنـاول؛ وبیـان ذلـك قولـھ في الإبســ مع لالانـد في أصــ

.  ) xxxix(افھا بین العلوم، في وقت معیَّن، عندما نحللّھا على مســتوى الانتظامات الخطابیة))العلاقات التي یمكن اكتشــ
فمحور الاتفاق ھو أنَّھما جمیعًا متفقان في المقدمّات، مختلفان في النتائج؛ ذلك أنَّ اكتشاف العلاقات، وتحدید الأصول  

ــوعي، لا یكون إلاَّ  ــیّات، وھذه  المنطقیَّة، والوقوف على القیمة، والمدى الموضـ ــة المبادئ والفرضـ  من طریق دراسـ
ــرًا یتَّحد علائقی�ا مع علوم   ــفھ عنصـ ــتمولوجیا عند فوكو ((بحث في نظام العلم بوصـ نقطة اللقاء. والمفارقة أنَّ الإبسـ
أخرى _ھي عناصـر بعینھا_ یتمُّ ھذا الاتحّاد عبر علاقات، ھذه العلاقات بین عناصـر ذات بعُد تزامني، تشـكّل نظام  
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ة الابسـتمولوجیا تحلیل خطاب العلم وتفسـیره عبر الكشـف عن علاقات عناصـره)) . ھا قد )xl(العلم بوصـفھ خطابًا. مھمَّ
ــوعیَّة   ــول المنطقیَّة، والقیم المعرفیَّة، والمدیات الموضـ اختلف الھدف بین الاثنین؛ الأول حدَّدَ الوظیفة بمعرفة الأصـ

ــتمول ــیره؛ لتحدید علاقتھ مع غیره، أي أنَّ  للعلوم، في حین ھدف الثاني من الإبســ وجیا ھو تحلیل خطاب العلم وتفســ
المســتھدف لیس العلم وحده، یضــاف لھ علاقاتھ مع غیره، أضــف إلى ذلك أنَّ منھج فوكو وصــفي تحلیلي یقوم على  

ا منھج لالاند فنقدي قوامھ التحلیل وإصدار الأحكام.   تحدید وقت معیَّن وموضوعة معیَّنة، أمَّ

ع فوكو ھذا المفھوم حین تبنَّى قول "برنار ھنري" في الإبسـتمولوجیا بأنھا ((الأرضـیَّة التي تقوم  وبعدُ   فقد وسَّـ
ــر فیـھ  ــاء الـذي تنتشــ ــر معیّن ومجـالـھ المرئي، والمرتكز الثـابـت الـذي یوزّع خطـابـاتـھ، أي الفضــ علیھـا معرفـة عصــ

ــاكلھ، وقاع ــالیبھ، أي فرش من الإكراھات المغلقة موضــوعاتھ، وقانون تواتر مفاھیمھ، ونظام توزّع مش دة توزّع أس
م من قَبْل كلَّ خطاب)) . نصُّ فوكو ھذا یحتاج إلى فضـل تأمّل كما أنَّ النصـوص  )xli(وغیر المتحددّة الملامح، التي تسـ

ــتمولوجیا بكلمات تكاد تكون مترادفة في بع  ــوعات الإبســ ــفیَّة تحتاج إلى كثیر من التأمل، إنَّھ یحددّ موضــ ض  الفلســ
 مضامینھا "أرضیة، ومرتكز، وقانون، ونظام، وقاعدة، وفرش". ویحیل على نتائج:

 الإبستمولوجیا تبحث في الأصول، فھي أرضیَّة سمحة تنبني علیھا المعارف؛ لأنَّھا تحفر في جذورھا. الأولى:

ا ما وراء الحس فھو غیر    الثانیة: ــیَّة، أمَّ ــتمولوجیا تبیّن حدود المعارف _ مجالھا المرئي _ أي: المعرفة الحسـ الإبسـ
 مرئي بالعین الباصرة.

واع الخطاب، وتدرس المفاھیم، وأقســـامھا، وتعریفھا بدقَّة، وتناســـقھا، وترفض  الإبســـتمولوجیا تبحث في أن الثالثة:
 التناقض فیما بینھا؛ لأنَّھا دراسة نقدیَّة تحددّ المفاھیم، وقیمة القضایا، أو الجمل، أو المعرفة في مطابقة الواقع.

 الإبستمولوجیا تقف عند مشكلات المعرفة وتضع حلولاً لھا.   الرابعة:

ا "ر فة الذي  أمَّ تمولوجیا أحد فروع الفلسـ فھا بقولھ: ((الإبسـ تمولوجیا عندما عرَّ ونز" فقد أغفل أھمّ مباحث الإبسـ
تھا)) ــحَّ ــل المعرفة، وتكوینھا، ومناھجھا، وصـ . أین قیمة المعرفة من ھذا التعریف؟ أغفلھا رونز  )xlii(یبحث في أصـ

ــألة وأولى بالتناول من غیرھا. فإن قال قائلٌ: لیس لزامًا ذكر كلّ مباحث العلم في التعریف. قیل   تمامًا، وھي أھمُّ مســ
ــتمولوجیا، فلماذا أھمل قیمتھا المعرفیَّة وھي أھمّھا؟ وإن قال: إنَّ وظیفة التعریف   لھ: إنَّ رونز قد ذكر مباحث الإبســ

ف. قیل لھ: إنَّ قیمتھا المعرفیَّة من أھمِّ خصــائصــھا، ویلزم .  ) xliii(من المعرّف بیانھا  ھي بیان الصــفات الذاتیَّة للمعرَّ
ة   تھا" إشــارة إلى قیمتھا المعرفیَّة؛ لأنَّ قیمة المعرفة تعني المطابقة وعدمھا، والصــحَّ اللھم إلاَّ إذا كان في لفظ "صــحَّ
ا  ة یعني عدم المطابقة. في ھذه الحالة فقط یكون قد ألمح إلى القیمة المعرفیَّة. أمَّ ھي المطابقة، وبالملازمة عدم الصــحَّ

ــلھـا،  ا ــة منظَّمـة أو بحـث في المعرفـة من حیـث أصــ ــتمولوجیـا بـأنَّھـا ((دراســ ف الإبســ لـدكتور راجح الكردي فقـد عرَّ
وماھیَّتھا، وإمكانھا، وطرق الوصـول إلیھا، وطبیعتھا وحدودھا وقیمتھا، أي بحث في المشـكلات الناشـئة عن العلاقة 

. )xliv(لتشـابھ بین التصـور الذھني والواقع الخارجي))بین الذات العارفة والموضـوع المعروف، والبحث عن درجة ا
وھذا تعریف ملتبس بین مفھومي الإبسـتمولوجیا ونظریَّة المعرفة، حتى تكاد لا تمیزّ أحدھما عن الآخر. إلاَّ أنَّھ جامع  

فھا بجمیع حیثیاتھا المتداخلة مع المعرفة من جھة، وفلسفة العلم من جھة أخرى.  للإبستمولوجیا فقد عرَّ

ــلیط   ــعاً أمام البحث والتحلیل بتســ ــتمولوجیا یمتلك أفقاً تداولی�ا یفتح المجال واســ ما تقدَّم یعني أنَّ مفھوم الإبســ
ــروحھـا العلمیَّـة. لكنَّ الجـذر اللغوي   ــتنـد إلیھـا أغلـب العلوم في إقـامـة صــ ــوء على المرتكزات البنیویَّـة التي تســ الضــ

ــیولوجیَّة؛  للمصــــطلح الذي نحتكم إلیھ في تحدید مفھوم الل فظ، محلُّ تنازع واختلاف وذو أبعاد أیدیولوجیَّة وســــوســ
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عر أنَّ ھناك عدم اتِّفاق أو تحدید دقیق لھذه اللفظة، وأنَّ ھذا الاختلاف لھ علاقة في  تمي" یشـ فالوقوف على لفظة "إبسـ
لوجي یشـمل كلَّ المعارف سـواء تحدید دلالتھا الاصـطلاحیَّة؛ فلو كانت تدلُّ على المعرفة المطلقة فإنَّ البحث الإبسـتمو

ة أو معرفة علمیَّة. وإنْ دلَّ اللفظ  ا معرفة حقائق خاصَّـ العلمیَّة منھا أم الإنسـانیَّة؛ إذ مھما یكن لدینا من معرفة، فھي إمَّ
ة  على العلم فقد اقتصــر على العلوم الطبیعیَّة فقط، وأدَّى إلى تضــییق مســاحة الإبســتمولوجیا لتشــمل المعارف العلمیَّ 

ــیات  ــوع والغایة والمباحث في قبال التباعد في )xlv(كالفیزیاء والریاض ــتراك في الموض . والرأي الراجح ھو أنَّ الاش
ا إذا كان الاختلاف في المجال أو   ــبة التطابق بین المفھومین أعلى وكفَّتھا أرجح. أمَّ اللفظ والتعریف، یدلُّ على أنَّ نسـ

 عریف واقعًا فعلاً، فإنَّ القول بالترادف مغالطة ووھم.    في المنھج فضلاً عن اختلاف اللفظ والت

 سادسًا: مھام الإبستمولوجیا

تمولوجیا،   ة أنیطت بالإبسـ یره من طریق الكشـف عن علاقات عناصـره مھمَّ تقدَّم الذكر أنَّ تحلیل الخطاب وتفسـ
ھا اس، أي البحث في المعرفة نفسـ ھا قبل معرفة متعلقّ . فلا بدَُّ من )xlvi(فضـلاً عن البحث في الأسـ معرفة المعرفة نفسـ

ســات الاجتماعیَّة في فرنســا؛ فمكان )xlvii(المعرفة "المعروف" . وھذه المھام بدت على وجھ الخصــوص في المؤســَّ
ســات كان بجوار العلوم التي یطُلق علیھا اســم "العلوم الأخلاقیَّة" أو الإنســانیَّة"، وھذا   الإبســتمولوجیا في تلك المؤســَّ

ســات  الأمر مطَّ  رد ســواء في الأكادیمیَّات أو الجامعات أو المركز القومي للبحث العلمي. أفیعُدُّ ھذا تأخرًا في المؤســَّ
یخلُّ بسـمة العلمیَّة التي وسـمت بھا الإبسـتمولوجیا! أم ھو تقدمٌّ یسـمو بالإبسـتمولوجیا دون أن یحصـرھا فقط بالعلوم  

اؤل بھذه الكیفیَّة، منھا ترددّ بعض  الطبیعیَّة؟ قد یكون ھذا وذاك. بید أنَّ المؤكَّ  باب للإجابة عن ھذا التسـ د ھو وجود أسـ
روا أنَّ الطریقة التي تدُرس فیھا العلاقة بین العلم من   المشـتغلین بالإبسـتمولوجیا في وسـمھم إیَّاھا بسـمة العلم، حین قرَّ

ــفـ ــة لفلســ ة العلم؛ لأنَّ العلم _في النھـایـة_  جھـة والعلمـاء والمجتمع من جھـة أخرى، ھي من الطرق الأربعـة الرئیســ
ة الإبسـتمولوجیا تدور   ك "رایشـنباخ" حینما جعل مھمَّ ظاھرة اجتماعیَّة ونشـاط إنسـاني معیَّن. وبالطریقة نفسـھا تحرَّ
ــف، والبنـاء، والنقـد"، ینطلق النقـد من البنـاء الـذي ینطلق بـدوره من   ــتغـل على التوالي ھي "الكشــ في أفلاك ثلاثـة تشــ

 :)xlviii(وفق الآتي الكشف، على

ــفة، ــتمولوجیا الكاشـ ــف   الإبسـ تتعلَّق بالحفر المعرفي وتنبع من علم النفس وعلم الاجتماع، ومجالھا ھو مجال الكشـ
 العلمي.

تتعلَّق بإعادة البناء العقلي المتحققّ في تیَّار الكشـف العلمي، ومجالھا ھو التعلیل   الإبسـتمولوجیا البنائیة أو التعلیلیَّة،
 العلمي.

ــتمولوجیا النقدیَّة،الإ ــة من كلّ الأبعاد   بســ ــة ومتخلّصــ تجد بدایتھا في مرحلة إعادة البناء العقلي، إنَّھا نقدیَّة خالصــ
ــفیَّة، والثانیة نقدیَّة.   التجریبیَّة المرتبطة بالكشــــف العلمي، ((ومعنى ھذا أنَّھ یجب التمییز بین طریقتین: الأولى وصــ

ا أنَّھ حینما نتَّخ ذ من العلم موضــوعًا للدراســة فمن الممكن أن ننظر إلیھ من ناحیتین: من ناحیة كونھ  ومعنى ھذا أیضــً
ل إلى حقائق لا   موجوداً وجوداً واقعی�ا یعبرّ عن نفســھ تعبیرًا نفســی�ا واجتماعیَّا وتاریخی�ا، ومن ناحیة أنَّھ یزعم التوصــّ

 . )xlix(شخصیَّة ولا زمانیَّة))
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 احتمالات المصطلح المركّب "ضبط مفھومي" المطلب الثاني: 

 توطئة

أشــار البحث إلى أنَّ تركیب الإبســتمولوجیا یســمح بالاحتمالات؛ لاختلاف ترجماتھ من جھة، وتعددّ مســائلھ 
ــیطر على العلوم الدقیقة؛ فكلّ قیاس مُعتنى بھ في العلوم یقدَّم   ــوعاتھ من جھة أخرى، ولأنَّ فكرة التقریب تسـ وموضـ

ت مقدمّاتھ. إذن فالخطأ محتمل؛ والاحتمال اصـطلاح دائمًا مع  الخطأ، ما عدا القیاس البرھاني؛ فلا خطأ فیھ إذا صـحَّ
ھ،   لَّ منـ أ الحقیقي، أو أقـ ان أكبر من الخطـ ا كـ ذي ربَّمـ دار من الخطـأ الـ ك المقـ ا؛ فھو یعني ذلـ ل معنىً دقیقًـ علمي یحمـ

أن یقع فیھ من الأمور التي تنماز بھا العلوم التي تتَّصــــف  فالتســــلیم باحتمال الخطأ ومعرفة مدى الخطأ الذي یحتمل  
ا)l(بدقَّة غیر عادیَّة أنَّ المصــطلح یحیل على معان عدیدة: "علم المعرفة، وعلم العلم، وعلم نقد المعرفة،  . وذكُر أیضــً

ة نقد المعرفة، ونظریَّة المعرفة، ونظریَّة   ة العلم، ودراسـ ة المعرفة، ودراسـ . وھذا  العلم، ونظریَّة نقد المعرفة"ودراسـ
التعددّ یســتلزم البحث في المختلف من ھذه المصــطلحات، وفحصــھا، ومقارنتھا، لا من أجل كتابة التاریخ، أو تقییم  

 المناقشات المحیطة بالموضوع، بل لأجل ترشیح ما ینطبق منھا على أصل الفكرة المبتغاة.  

 أولاً: علم المعرفة 

الإبســــتـ أنَّ  "ظـھـر  یـن  طـعـ قـ مـ مـن  ــألَّـف  ت یـ ح  ــا مصــــطـلـ ــة  Epistemoمـولـوجـی لـم كـ الـ مـن  مشــــتـق  وھـو   "
ة، Logy" التي تـدلُّ على المعرفـة أو العلم، والمقطع الآخر "Epistemeالإغریقیَّـة" ــفـة عـامَّـ " ویـدلُّ على العلم بصــ

سـفة یزید أو یقلُّ بحسـب  إنَّھما یحیلان معًا على علم العلم، أو علم المعرفة، وھذه الأخیرة تسـمیة أطلقھا جمع من الفلا
ــي ترادف العلم والمعرفـة  . إنَّ  )li(المؤثرّات القبلیّـة ــتمي والمعرفـة عنـد الیونـان ھمـا العلم والمعرفـة وھـذا یقتضــ الإبســ

عندھم، وینسـب إلى الفیلسـوف الفرنسـي فوكو أنَّھ یطلق مصطلح الإبستمي على صورة معیَّنة للمعرفة في عھد معیَّن،  
لعقلیَّة المعرفیَّة لعصـر ما، وتحدید فوكو ھذا لا یبتعد كثیرًا عن الأصـل الیوناني، بل إنَّ المعرفة لذا فھي صـورة عن ا

 .)lii(كانت تعني العلم، وھذا الأخیر یدلُّ علیھا في حقبة سقراط وأفلاطون وأرسطو

ع الفیلســوف أو غیر الفیلســوف  إنَّ الانجذاب إلى المبتكر لیس غریبًا أو بعیداً عن الفكر الإنســاني، إذ لا  یتورَّ
ــھ؛   ــوّرات ذھنیَّة، وھذه ربَّما تكون لعبة خطیرة، ولكنَّھا ممتعة في الوقت نفس یات مبتكرة لتص ــمَّ عادة في اجتراح مس
فھناك نوعان من الفكر؛ فكر داخل الفلسـفة؛ أي الفیلسـوف الذي ینُشـئ نظامًا للمفاھیم في ذھنھ یفضـي إلى خلق مفھوم  

س نظامًا منتجًا للمفاھیم، ولا ینطوي على  جدید، غال بًا ما یكون منظَّمًا. یقابلھ _بالطبع_ فكر خارج الفلســـفة، لا یؤســـّ
. وھذا ما عنیتھ بـــــ "اللعبة الخطیرة" متى  )liii(مفاھیم محدَّدة. وكلاھما مؤثرٌّ في الحیاة العادیَّة، وفي الأفكار المتداولة

 ة العادیَّة. ما كان ھذا التأثیر سلبی�ا على الحیا

وقد یعترض ھذه الممارسـة نقد أو سـوء فھم؛ لأنَّ الولوج في الفضـاء السـائد، والمروق عن المألوف، وزعزعة  
البداھات والقناعات، یتطلَّب اســــتدعاءً لمفاھیم الخطاب والمفھوم والمنطوق، وھي مفاھیم جدلیَّة لم یحصــــل الاتفاق  

ت، والشــكوك، والمقاومة في بعض الأحیان. وھي في الوقت نفســھ  على مضــامینھا، ما یســمح باســتباق الاعتراضــا
لاً، وھو   مفاھیم یســتحیل إدراك المعرفة من دونھا. إذن یجب الاتفاق على مضــمون ھذه المفاھیم وتحدید مدلولاتھا أوَّ

. إنَّ كونك  أمر صــعب، إن لم یكن مســتحیلاً. وإن اتُّفِقَ في مضــامینھا صــار إدراك المعارف على وفق ھذه الاتفاقات 
مٍ لشـيءٍ ما، أو وضـع بیان وصـفي للشـيء الذي تقترح لھ ذلك الاسـم لا یخلو من ممارسـة عسـیرة   ل في إعطاء اسـ الأوَّ
ــیحھ في كتابھ "الكلمات  ــفَّافًا، على الرغم من إغراق "فوكو" بتوضـ ــتیمیَّة" شـ ومجازفة؛ لذلك لم یكن مفھوم "الإبسـ
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ا یقع الاتفاق علیھ، وإن كان الإنســـان قد أفاد من  . ذلك أنَّ علاقة الدال ب)liv(والأشـــیاء" المدلول مثلّت إشـــكالاً أزلی�ا لمَّ
 اللغة بدالھّا ومدلولھا إلاَّ أنَّ التأسیس لا یخلو من إشكال. 

ــتمولوجیا، وفي  مركَّب العلم والمعرفة بھ حاجة تفكیكیَّة؛ لبیان ماھیَّة كلّ واحد من المركَّبین، وعلاقتھما بالإبس
. فما المعرفة، وعلى وفق أيّ )lv(نقرّر أنَّ نظریَّة المعرفة أعمُّ من الإبسـتمولوجیا، والثانیّة أعمُّ من المیتودولوجیا البدء

منوال تســیر وتتواتر، وكیف یمكن تفســیرھا؟ ھي ((ذلك الفعل الذي تســتطیع بواســطتھ الذات أن تســیطر عقلی�ا على  
. وھذا الفعل یشـترط السـیطرة سـواء أكان الموضـوع طیعّاً  )lvi())موضـوع معیّن بھدف اكتشـاف خصـائصـھ الممیزّة

ــان غیره أو ذاتھ، وھي علاقة أحد جوانبھا الذات   ــھ للذات، أم لم یكن كذلك. أو ھي ((حالة یدُرك بھا الإنس یعطي نفس
أي أنَّھا  .  )lvii(العارفة، والجانب الآخر موضــوع المعرفة الذي تتَّجھ إلیھ المعرفة بصــورة مباشــرة أو غیر مباشــرة))

 عملیَّة الإدراك مضافًا إلیھا حاصل ذلك الإدراك.

لھما، ي الذي بھ یتمُّ إدراك الظواھر الموضــوعیَّة، إنَّھ عملیَّة    مدار المعرفة إذن معنیان رئیســان: أوَّ الفعل الحســّ
یَّة. الذھن، إنَّھ إذن حاصـل   والثاني، ھو الفعل العقلي الذي بھ یتمُّ حصـول صـورة الشـيء في الإدراك بالمدركات الحسـ

ا من المنظور التداولي فالمعرفة ((خلاصــة الممارســات العقلیَّة للإنســان، تتشــكّل   .)lviii(لعملیة الإدراك ونتیجة لھا أمَّ
ضـــمن أطر ثقافیَّة وحضـــاریَّة محدَّدة، وتدخل في علاقات حوار ومثاقفة مع أطر ثقافیَّة وحضـــاریَّة أخرى، بســـبب  

د الحقیقة، بید أنَّھا لا تصـل إلیھا بسـھولة، فطرق الوصـول  )lix(صـال))الحاجة، أو بفعل الاتّ  ات عقلیَّة تنشـ . إنَّھا ممارسـ
. والحاجة والاتصّـال  )lx(إلیھا شـاقَّة تمتزج فیھا الحقیقة بالباطل، ویصـارع فیھا الصـواب الخطأ؛ والراجح ھو الأقوى

ــل بھمـا التـداولیَّـات لتحقیق الفھم   ــطلحـان تـداولیَّـان تتوســ ــطلحـان مترابطـان إلى درجـة أنَّ  مصــ والإفھـام. إنَّھمـا مصــ
ــطلحـان یحـددّ كـلُّ واحـد منھمـا الآخر ویتوقَّف علیـھ، فلولا الحـاجـة لمـا كـان ھنـاك   المفھومین اللـذین یحیـل علیھمـا المصــ

 اتصّال، ولولا الاتصّال لما تحقَّقت الحوائج. 

ا العلم فھو مفھوم واســع یشــتمل على المعرفة ومضــافًا إ لیھا الإدراك، ولكلّ منھما مضــامین عالیة لا یمكن  أمَّ
حدھّا، أو بعبارة أدق یصـعب حدھّا. وبنظرة أقل سـعة من الأولى یمكن القول إنَّ العلم ((دراسـة ذات موضـوع محدَّد 

ــتمدَّ  ة المس ة من  وطریقة ثابتة توصــل إلى طائفة من المبادئ والقوانین، وینصــبُّ على القضــایا الكلیَّة والحقائق العامَّ
. وھنا یتَّسـع مفھوم العلم عن المعرفة في الكلیَّات، ویسـیر معھا في بعض الجزئیَّات. والأوَلى  )lxi(الوقائع والجزئیات))

 أن یعدَّل المصطلح؛ لیكون "معرفة العلم". 

وقد ســـاءل أفلاطون تعریفات العلم الســـائدة آنذاك، وجعلھا موضـــع نقد وتحلیل، إذ كانت تدور في فلك ثلاثة:  
لھا ان مقیاس لكلّ شـيء،   أوَّ یرى في العلم أنَّھ الإحسـاس. ویقترن ھذا الحدّ بنظریَّة "بروتاجوراس" وفحواھا أنَّ الإنسـ

ا أي: أنَّ كلَّ ما یرُى أو یشُــعرَ بھ فھو صــحیح الو فینظر إلى العلم بوصــفھ ظن�ا أو حكمًا    الثانيجود بالنســبة للفرد. أمَّ
یقرّر بأنَّ العلم ھو الحكم الصــادق أو الظنّ الصــادق المصــحوب    الثالثمرجوحًا بین الصــدق وعدمھ. في حین أنَّ  

 . )lxii(بالبرھان أو الدلیل العقلي

تبنَّت المدرســــة التحلیلیَّة التعریف الثالث وأعادت صــــیاغتھ لیكون اعتقاداً صــــادقًا مســــوّغًا، وھو على وقد 
ــربین:   ــیَّة،  نظريضـ ــرح الظواھر وقوانین حكمھا الطبیعیَّة والریاضـ ، یھدف إلى تطبیق القوانین  وعملي، یعُنى بشـ

قول: "علم المعرفة" وتطلقھا على الإبستمولوجیا؟  . فھل یصـحُّ أن ت)lxiii(النظریَّة على الحقائق وبعض حالات المعرفة
 وبعدُ فھل المركَّب صحیح معرفی�ا؟ 
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ــحُّ عدُّه إقرارًا بترادفھما، وذلك    ا، بل یص ــً ــي یقرّب بین مفھومي العلم والمعرفة أیض ــیخ الطوس إنَّ حدیث الش
ا، فیقول: ((المع ــتوي العلمُ علمًـ ــروط التي یجـب تحقّقھـا لیســ رفـة ھي العلم بعینـھ، والعلم ھو مـا  حین یتحـدَّث عن الشــ

. )lxiv(اقتضــى ســكون النفس إلى ما تناولھ، ولا یكون كذلك إلاّ وھو اعتقاد الشــيء على ما ھو بھ مع ســكون النفس))
ــھ، وھو خطأ، إذ لا   ــيء إلى نفس ــافة الش ــطلح "علم المعرفة" بمثابة إض ل وھلة_ أنَّ مص ــعر _لأوَّ وھذا الترادف یشُ

ــھ ــيء إلى نفسـ ــاف الشـ ــاف إلیھ "المعرفة" علم متعلّقھ الخارج والحقائق  یضـ . لكن عند إنعام النظر یظھر أنَّ المضـ
ل، فھما علمان؛ لاختلاف موضــــوع العلم، مثل الجھل المركَّب؛ ھو   الوجودیَّة. والمضــــاف "العلم" متعلّقھ العلم الأوَّ

 فة، أي: علم یدرس المعرفة.جھل الجھل، أي: جھل بالخارج، وجھل بذلك الجھل النفسي. فیكون علم المعر

لاً، في حین أنَّ  وھذا یعني أنّ العلمَ أوسـعُ من المعرفة وھي جزءٌ منھ؛ لأنّ المعرفةَ ھي علمٌ بعین الشـيء مفصَّـ
العلمَ إدراكٌ للشيء سواء أكان مجملاً أم مفصَّلاً، فالعلاقة بینھما عمومٌ وخصوصٌ مطلق، وھذا ما أفاده أھلُ اللغة؛ إذ 

ائط والعلمَ  ذكروا فرو قاً لا یصـحُّ في بعضـھا القول: إنَّنا نعلمُ الله. وإنَّما نعرفھُُ. من ھذه الفروق أنَّ المعرفةَ إدراكُ البسـ
إدراكُ المركَّبات، ومنھا أنَّ المعرفةَ إدراكُ أثر الشــيء وإنْ لم تدُرَكُ ذاتھُ عكس العلم. وذكروا فروقاً أخرى لا یصــحُّ  

 عارفٌ بل عالمٌ. من ھذه الفروق أنَّ المعرفة تقال فیما لم یعُرَف إلاَّ كونھ موجوداً فقط، والعلم  القول بمقتضاھا: إنَّ اللهَ 
 . )lxv(أصلھ فیما یعُرَفُ وجوده وجنسھ وعلَّتھ وكیفیَّتھ

  ھل الشمس موجودة؟ وھل نحن نعرفھا؟ وما الفرق بین معرفتنا لھا ومعرفتنا لنابلیون بونابرت؟توضیح: 

ة ومعرفـة علمیَّـة. تـدخـل المعرفـة التـاریخیَّـة  معرفـة   ــَّ ــان تكـاد لا تخرج عن دائرتین: معرفـة حقـائق خـاصــ الإنســ
ا لفرضـیَّاتھ، ووجود   والجغرافیَّة في نطاق الأولى، وتخرج عن دائرة العلم؛ لأنَّھا شـيء یفترضـھ العلم، ویجعلھ أسـاسًـ

وصـفھ حقیقة؛ لأنَّ الجمیع یقبلھ على أنّھ كذلك، لكن عند  نابلیون في التاریخ، والشـمس في الحاضـر یمكن النظر إلیھ ب
ن اسـتنتاجات قد تكون صـحیحة وقد لا تكون. والحال أنَّ الشـمس   اعتبار الدقَّة الكاملة یقال: لیسـت حقائق، إنَّھا تتضـمَّ

أصـدق؛ إذ لم نسـتطع  تدخل في تجربتنا المباشـرة فیما لا یدخل نابلیون في تلك التجربة، لذا فإنَّ معرفتنا للشـمس تكون  
أن نقدمّ دلیلاً وافیًا على أنَّ نابلیون لیس خرافة؛ لأنَّھ منفصــــل عن تجربتنا. وھذا الاســــتنتاج دقیق! ألیس كذلك؟ كلاَّ 
لیس بدقیق، بل إنَّھ خطأ؛ لأنَّ الشــمس منفصــلة عنَّا مكانی�ا، مثلما نابلیون مفصــول عنَّا زمانی�ا، والشــمس إنَّما نعرفھا  

ف نابلیون من طریق آثارھما فقط، فالشــمس مرئیَّة فعلاً، إلاَّ أنَّھ لا أحد یعلم كنھھا. الشــمس التي نعرفھا إذن كما نعر
ھ وكیفیَّتھُ  )lxvi(ھي اســـتنتاج عقلي لرؤیتنا لا أكثر . یقول ابن شـــھرآشـــوب: ((العلم أصـــلھ فیما یعُرف وجودهُ وجنســـُ

.  ) lxvii(وجوداً فقط، فلھـذا یقُـال: إنّ الله تعـالى عـالم، ولا یقـال: إنـھ عـارف))وعِلَّتُـھ، والمعرفـة فیمـا لا یعُرفُ إلاّ كونـھ م
دات والمحســوســات بما لا یؤثرّ في )lxviii(فكلُّ معرفةٍ علمٌ ولا ینعكس . والظاھر أنَّ الفرق بینھما إنَّما ھو فرق المجرَّ

 فرض الإبستمولوجیا نظریَّة للعلم والمعرفة على حدٍّ سواء. 

ة" التي ھي تجـاوز العقـل للمراحـل    إذن فـالعلم مرحلـة ــعیَّـ متطوّرة من مراحـل المعرفـة "المرحلـة الوضــ
المیتافیزیقیَّة، والكفُّ عن إعطاء التفسـیرات المیتافیزیقیَّة للظواھر العلمیَّة، بالاتجّاه نحو تفسـیر الظاھرة تفسـیرًا علمی�ا  

 . )lxix(م تلك الظواھر وتتحكَّم فیھاھدفھ الوصول إلى اكتشاف القوانین الواقعیَّة الراسخة التي تنظّ 

 ثانیاً: علم العلم  

ــحیح دلالی�ـا أن تكون الثـانیَّـة  ــطلحٌ مركَّـبٌ تركیبـاً بیـانی�ـا من كلمتین ھمـا "علم، والعلم"، والصــ ا مصــ ــً ھو أیضــ
ا لفائدتھا، وھذا ما یفتقده تركیب "علم العلم"، كما أنھ لا یصـحُّ نحوی�ا أن یضُـاف الشـيء  توضـیحًا للأولى وتخصـیصًـ

ھ ما یفضــي إلى متاھة ووھم، والفكر العلمي یمنع تكوین آراء إلى نفســھ. إذن فالتركیب مشــكل في ھیئتھ ومضــمون
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حول قضـایا غیر مفھومة، ومصـطلحات لم تصُـغ صـیاغة علمیَّة دقیقة وواضـحة، ینبغي قبل كلّ شـيء تكوین معرفة 
ائل لا تطرح نفسـھا في الحیاة العلمیَّة، بل ھناك من یركبھّا ویطرحھا. وھذا الحسُّ ب ائل؛ لأنَّ المسـ الضـبط،  طرح المسـ

 . )lxx(حسُّ تركیب المسائل وطرحھا والشعور بھا، ھو الذي یشكّل السمة الرئیسة للفكر العلمي الصحیح

ا كان الإبســتمي والمعرفة عند الیونان ھما "العلم، والمعرفة" وھذا یقتضــي ترادف العلم والمعرفة عندھم،   ولمَّ
ا نسُــب إلى الفیلســوف الفرنســي فوكو أنَّھ یصــطلح "الإ بســتمي" على صــورة معیَّنة للمعرفة في عھد معیَّن، إذن ولمَّ

ــة عن العقلیَّة العلمیَّة   ــورة معیَّنة للعلم في عھد معیَّن، إنَّھا المرآة العاكسـ ــتمي على وفق مقاربة فوكو ھي صـ فالإبسـ
ــاف إلیھ "العلم" عھدیّة تحیل على علم بعینھ في زمن بعینھ، وعلى و ــر ما، بذلك تكون "أل" في المضـ فق ھذا لعصـ

المعطى یصـح أن تقول: "علم العلم". بید أنَّك إذا ما دقَّقت النظر فإنَّھ سـرعان ما یتبیَّن خطأ ھذا المنطق، ذلك أنَّ ھذا 
 الحالة لا یشكّل إلاَّ فكرة محدَّدة بزمان معیَّن.  ھذهالمركَّب لا ینسجم وعمق الإبستمولوجیا؛ لأنَّھ في 

لھذه    عالج المشـكلات المعرفیَّة المتعلقة بالعلوم كافَّة وفي مختلف الأزمان.إنَّھ اصـطلاح ضـیقّ لا ینھض لأن ی
الأسـباب یمتنع البحث عن اعتماد ھذا المفھوم الاصـطلاحي للإبسـتمولوجیا؛ كونھا أكبر من أن تقیَّد بعلم معیَّن، أو مدَّة 

ــتمولو ــوعھا. خذ مثالاً إبس ــلح لكلّ علم؛ فھو موض ــتمولوجیَّة تدرس علم  زمنیَّة معینَّة، إنَّھا تص جیا النحو؛ نظریَّة إبس
وتعُنى بدراسـة مبادئھ، وموضـوعاتھ،  النحو، وھي غیر النحو الذي یدرس التراكیب. فلكلّ علم إبسـتمولوجیا تفحصـھ  

 وآلیاتھ، ونتائجھ، ومن ثمّ تعالجھ معالجة نقدیَّة تظُھِر أصولھ المنطقیَّة وقیمتھ الموضوعیَّة.

 

 

 معرفة ثالثاً: علم نقد ال

ــیَّاتھا، من  ــلطة الحاكمیَّة على مختلف العلوم كونھا تبحث في منابعھا ومبادئھا وفرضـ ــتمولوجیا سـ تمثلّ الإبسـ
ات إنتـاج المعـارف، ھـذه الإجراءات تزوّد   ــتمولوجیَّـة التي تمـارس وظیفـة رقـابیَّـة على عملیَّـ طریق الإجراءات الإبســ

الحكم الإبسـتمولوجي بمدى صـلاحیَّة مقدمّات المعرفة ونجاعھا،    الإبسـتمولوجیا بمعطیات دقیقة یصـدر _على أثرھا_
ــاءلـة عن غـایتـھ ومرتكزاتـھ المعرفیَّـة ــعـھ للتحقیق والمســ ، أو مـا یمثـلّ تـاریخ  )lxxi(وكـلُّ علم لا بـدّ لـھ من رقیـب یخضــ

 . )lxxii(الأفكار. ((فإذا كانت الفكرة قابلة للتفكیك فعلی�ا، فلا بدَّ من تفكیكھا لكي نفھمھا جیّداً))

ة والخطـأ في   ــحَّـ ة، أو القبح والجمـال، أو الصــ ــعف والقوَّ ــف عن مواطن الضــ ة النقـد في الكشــ وتتلخَّص مھمَّـ
فھو دراســة النتاجات الإنســانیَّة والفنون، وتفســیرھا وتحلیلھا، وموازنتھا بغیرھا، وبیان قیمتھا   المعارف البشــریَّة،

الإبستمولوجیا نفسھا، وإذا كانت العلوم تعتمد جملة من الأدلَّة العقلیَّة، أو النقلیَّة،  المعرفیَّة ودرجتھا الإبداعیَّة، إنَّھ إذن 
ــتمولوجیا تبحث في دلیلیَّة ھذه الأدلة واعتباراتھا، وھذا   ــائلھا وتدعیم مرتكزاتھا، فإنَّ الإبسـ أو التجریبیَّة؛ لإثبات مسـ

 وظیفة العلوم ھي البحث عن معرفة الأشـیاء المختلفة، في حین  یسـتلزم تقدمّھا طبیعی�ا وزمانی�ا على سـائر العلوم؛ لأنَّ 
ة الإبستمولوجیا البحث في أساس ھذه العلوم، والبحث في المعرفة نفسھا  . )lxxiii(أنَّ مھمَّ

ــھا، لذا فالباحث یرى أنَّ ھذا   ــائل المعارف ھو مرتبة متأخّرة عن البحث في المعارف نفسـ ــروع في مسـ والشـ
المصــطلح أقرب إلى الترف المعرفي منھ إلى الحقیقة العلمیَّة، فعند تفكیكھ وإعادة صــیاغتھ یظھر أنَّھ "علم نقد النقد"  

ب بھا، فالإبســتمولوجیا ھي النقد بعینھ،  وھو تفســیر الماء بالماء؛ لأنَّ الإبســتمولوجیا ھي النق د، تنطوي علیھ ویتشــرَّ
مع الإلماح إلى أنَّ الباحث لا یعدم وجود مصـطلح نقد النقد بوصـفھ  ونقد النقد عبث فكري لا یفضـي إلى نتائج دقیقة، 
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ــطلحـھ، لـھ علاقـة بكثیر ممـا دا ا فكری�ـا نوعی�ـا؛ لأنَّـھ مفھوم قـدیم في مـادَّتـھ حـدیـث في مصــ ــاطًـ رت حولـھ منـاظرات  نشــ
بید أنَّ . )lxxiv(العرب القدامى ومســاجلاتھم، من قضــایا أدبیَّة، وبلاغیَّة، ونقدیَّة نظریَّة، وتطبیقیَّة لا یشُــكُّ في دلالتھا

د الأدبي والرد على   ك النقـ دور في فلـ ت حتى الآن تـ د بقیـ ا، قـ ا وتنوعھـ د، على كثرتھـ د النقـ ات في مجـال نقـ ابـ ((الكتـ
ــتقلّـة عن نقـد النقـد الأدبي. وذلـك على الرغم من  مزاعمـھ النظریَّـة وا لتطبیقیـة. ولم تنھض بمـا یجعـل منھـا نظریَّـة مســ

وجود عدد كبیر من الدراسـات والمقالات التي مارسـت نقد النقد، أو وضـعت مصـطلح "نقد النقد" في عنواناتھا ... أو  
ة لجھود الباحثین؛ من  . وھذا یشـعر أنَّ نقد النقد إبسـتمولوجی� )lxxv(أشـارت إلیھ في متونھا)) ا مفھوم عائم وبھ حاجة ملحَّ

ن   ائھ على أسـس علمیَّة رصـینة؛ لإجلاء التمایز بینھ ویبن نقد النقد الأدبي، فموضـوع الثاني یتضـمَّ أجل تأصـیلھ وإرسـ
لھما:عنصـرین متباینین.   ة. وھذا یعني  نقد الأعمال الأدبیَّ   وثانیھما:النقد الأدبي في المسـتویین النظري والتطبیقي.   أوَّ

ل نفسھ مُنتقَدٌ ویقع في ضمن موضوع الثاني  . )lxxvi(أنَّ موضوع النقد الأدبي أضیق من موضوع نقد النقد؛ لأنَّ الأوَّ

ة، أو نقد المعرفة العلمیَّة، ولكي یصُـار إلى نظریَّة في  في حین أنَّ  موضـوع الإبسـتمولوجیا ھو العلم بصـفة عامَّ
ة یجب أن تكون على أســـس ثابتة،  نقد "نقد" المعرفة أو العلم ب ــفة عامَّ ا كان النقد یحتاج إلى نقد، فإنَّ نقد النقد صـ ولمَّ

ا بھ حاجة نقدیَّة، وھكذا دوالیك إلى أن یفضـــي إلى متاھة یســـتحیل أن تتَّســـم بالعلمیَّة، بل لا أقل أنَّھا لا تتَّســـم   ــً أیضـ
. وھذا ما )lxxvii(وم _نقد النقد _ في دراسـة إبسـتمولوجیَّةبالموضـوعیَّة، فضـلاً عن ذلك فإنَّ ھناك من تناول ھذا المفھ

 عنیتھ بالمتاھة في الحقول النقدیَّة. 

ــفور أنَّ نقـد النقـد ھو ((قول آخر عن النقـد،   ا كـان من المفیـد بیـان ھـذا المفھوم وحـدوده فقـد ذكر جـابر عصــ ولمَّـ
ــطلحـات  ــھ، وأعني مراجعـة مصــ النقـد، وبنیتـھ المنطقیَّـة، ومبـادئـھ  یـدور حول مراجعـة "القول النقـدي" ذاتـھ، وفحصــ

ــیریَّة، وأدواتھ الإجرائیَّة)) ــیاتھ التفســ ــیَّة وفرضــ ــاســ ــطلح "نقد النقد" من  )lxxviii(الأســ . وھذا التعریف یقرّب مصــ
الإبستمولوجیا؛ إلاَّ أنَّھ یبقى محصورًا في زاویة النقد الأدبي ولا یتعدَّاه، إلاَّ إذا أرید لھ أن یتجاوز الأدب، وھذا یحتاج  

وإن تحقَّق ھذا فعلاً، فلا   إلى فضــل معرفة وتأمّل واجتھاد، حینئذٍ یكون مصــطلحًا مقبولاً توســم بھ الإبســتمولوجیا،
 یكون المصطلح "علم نقد المعرفة"؛ وإنَّما نكون إزاء مصطلح جدید ھو "المیتاإبستمولوجیا". 

 رابعاً: نظریَّة نقد المعرفة

الفرنســیّون المعاصــرون على أنَّ موضــوع الإبســتمولوجیا الرئیس ھو نقد المعرفة  یصــادر الفلاســفة والكتاّب 
اء نحو قوانینھم   ا العلمـ ك منھـ اھیم الرئیســـــة التي یتحرَّ ة والمفـ اھج العلمیَّـ ا یقوم على فحص المنـ داً تحلیلی�ـ ة، نقـ العلمیَّـ

ر ھذه المناھج والمفاھیم، وما ھي الدوافع التي   أدَّت إلى تطوّرھا، كلُّ ذلك ینتج تصنیفًا جدیداً ونظریَّاتھم، وكیف تتطوَّ
. ومصـادرتھم ھذه تثیر تسـاؤلاً مفاده:  )lxxix(للعلوم یبیّن اختلاف بعضـھا عن بعض في طبیعة البحث، وطبیعة القضـایا

ــتمولوجیا من المنظور   ــوع الإبسـ ــھ؟ أي أنَّ نقد المعرفة العلمیَّة ھو موضـ ــوع العلم ھو العلم نفسـ كیف یكون موضـ
ــم مصـــطلحيالفرن ــھ أحد المعاني الناتجة عن ضـ "، فیجتمع العلم  logos"،Episteme ســـي، وھو في الوقت نفسـ

 وموضوعھ في ھذا المركَّب.

ة بكلّ علم ضــرورة منھجیَّة؛ لأنَّ اختلاف موضــوعات   الصــحیح أنَّ التمییز بین الموضــوعات البحثیَّة الخاصــَّ
بالضــرورة إلى اختلاف العلوم نفســھا، وربَّما ائتلفت موضــوعات    العلوم ومســتویات التحلیل التي تشــتغل بھا، یؤديّ

اق العلم  ــحُّ انطبـ التین لا یصــ ا یؤديّ إلى اختلاف العلوم، وفي الحـ ذا أیضـــــً ا، فھـ ات تحلیلھـ ــتویـ العلوم واختلف مســ
ا لا یصــحُّ أن یك  ون  وموضــوعھ، إذ لا یصــحُّ أن یكون موضــوع علم النحو ھو النحو نفســھ، بل كلام العرب. وأیضــً

 موضوع علم التجوید، التجوید نفسھ، بل كلمات القرآن الكریم وقراءتھ. 
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. فموضوع  )lxxx(والإبستمولوجیا لكي تكون علمًا مستقلا� قائمًا بذاتھ لابدَّ أن یكون لھا موضوع مستقلٌّ قائم بذاتھ
ا بالمناھج العل ة ســواء أكان الإبســتمولوجي مختصــ� میَّة، أو مشــتغلاً على المفاھیم  الإبســتمولوجیا ھو العلم بصــفة عامَّ

. أي أنَّ موضـوعھا العلم عند من ضـیَّق مفھوم الإبسـتمولوجیا بالمعرفة العلمیَّة، دون اسـتثناء لأيّ عنصر  )lxxxi(العلمیَّة
فة  من عناصر العلمیَّة سواء أكان منھجًا علمی�ا أم مفھومًا علمی�ا. وكذا فـ((إنَّ موضوع نظریَّة المعرفة ھو المعرفة بص 

ة بجمیع أنواعھا وتفاصــــیلھا بدون أيّ اســــتثناء)) . عند من رادف بین الإبســــتمولوجیا ونظریَّة المعرفة. )lxxxii(عامَّ
ا نقدٌ موجّھ نحو المعرفة العلمیَّة وغیر العلمیَّة؛ لأنَّ المعارف الإنســانیَّة لا تقتصــر على العلمیَّة    والإبســتمولوجیا أیضــً

ــتند إلیھا مختلف   س للوقائع الخارجیَّة التي تسـ ــّ ــریَّة، وھي تحاول أن تؤسـ ــوي تحتھا كلُّ معارف البشـ فقط، بل ینضـ
منطقیَّة في تلك المعارف. وإذا ما أردنا تفكیك المصـطلح _نظریَّة  المعارف الإنسـانیَّة، فضـلاً عن التأسـیس للمبادئ ال

نقد المعرفة _ وإعادة صـیاغتھ لیكون "نظریَّة إبسـتمولوجیا المعرفة"، لكان فیھ مغالطة وتداخل مخلّ یربك المنھجیَّة،  
 ویفضي إلى متاھة في البحث العلمي.

ل "علم المعرفة" ھو الأق ــة أنَّ المركَّب الأوَّ ــتمولوجیا والأكثر ملاءمة لعملیَّاتھا  الخلاصـ رب إلى مفھوم الإبسـ
على وفق ما ذكر من معطیات، ولكن بعد تعدیلھ إلى "العلم المعرفي" كونھ متداولاً في الأوســــاط المعرفیَّة ومعروفاً  

قدر ما ھو تآلف لمجموعة من  بشــمولیَّتھ؛ فعلى الرغم ((من أنَّھ یأخذ اســم "علم" إلاَّ أنَّھ لا یعُدُّ علمًا كلی�ا ومنســجمًا، ب
العلوم المســتقلّة، بعضــھا وصــفيّ تجریبيّ "علم النفس المعرفي، اللســانیَّات والأنطربولوجیا المعرفیَّة... وبعضــھا  
نظريّ "الفلسـفة" وبعضـھا نظريّ تطبیقيّ "الذكاء الاصـطناعي"، غیر أنَّ ما یجمع ھذه العلوم أو ما یجعلھا تلتقي ھو  

تھدافھا العملیَّ  یر وتجمیع وإنتاج المعارف وتأویلھا..." وفق برنامج للبحث، اسـ تغال الذھن البشـري "تفسـ ات الآلیَّة لاشـ
ة الإدماجیَّة الآلیَّة في تشكیل وتطویر المعرفة))  .)lxxxiii(ومحدَّد بدقَّة، وھذا البرنامج ھو الذھن المحرّك والقوَّ

ى أنَّھا نظریَّة في المعرفة، فقد انطبقت على تســمیة  وھذا الأمر متحققّ في الإبســتمولوجیا؛ فإذا نظرت إلیھا عل
"العلم المعرفي"؛ لأنَّھا تشـتغل في العلوم الطبیعیَّة والإنسـانیَّة على حدٍّ سـواء مسـتعیرة سـمة الشـمولیَّة التي یتَّسـم بھا  

ا؛ لأنَّھـا ــً ــواب أیضــ تدرس مختلف العلوم   "العلم المعرفي"، وإذا نظرت إلیھـا على أنَّھـا منھج، فلا تكون مجـانبًـا الصــ
ــتوى   ــتوى المعرفي ثمَّ الانتقـال إلى المســ ــة نقـدیَّـة ھـدفھـا بیـان القیم المعرفیَّـة، بـدءًا من تحلیـل المســ والمعـارف دراســ
 الإدراكي فالمستوى الذھني، إنَّ ھذه المستویات ھي محور التداولیَّات المعرفیَّة ولا سیَّما الاستلزام الحواري والصلة. 

 الھوامش

 
 

)i( ۳٥،  ۷"الابستمولوجیا":   ینُظر: نظریة المعرفة العلمیة   . 
)ii  والموسوعة  ۷، ونظریة المعرفة العلمیة:  ٥لنظریة العلم في التراث، د. زینب إبراھیم شوربا:  ) ینُظر : الابستمولوجیا دراسة تحلیلیة ،

 .  ۱۲، والمعجم الفلسفي، مراد وھبھ: ۱۰۲۳/ ۲الفلسفیة العربیة:
)iii :۱۰۲۳/   ۳) ینُظر : الموسوعة الفلسفیة العربیة   . 
)iv  : ۱۰۲۳/   ۳) المصدر نفسھ  . 
)v۹لقرآن والفلسفة ، د. راجح عبد الحمید الكردي : ) ینُظر : نظریة المعرفة بین ا  . 
)vi : ینُظر (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/epistemology . 
)vii۷:   جیا دراسة تحلیلیة لنظریة العلم في التراث) الابستمولو  . 
)viii : "٥) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا   . 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/epistemology
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)ix : ۲۱) ینُظر : إبستمولوجیا التأویل  . 
)x : ٥، ونظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا" :  ۱۹: مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیَّة المعاصرة وتطوّر الفكر العلمي) ینُظر  . 
)xi ( : ۳٥۷_   ۳٥٦/   ۱موسوعة لالاند الفلسفیة :  ینُظر  . 
)xii : ۱۹) مدخل إلى فلسفة العلوم  . 
)xiii : ٤٦) ینُظر : المصدر نفسھ . 
)xiv : ۲٤/  ۱) دلیل أكسفورد للفلسفة  . 
)xv۳٥ولوجیة في المرجعیات والتمثلات: ) ینُظر : الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة ابستم  . 
)xvi : ۱۸) مدخل إلى فلسفة العلوم  . 
)xvii : ۳۹_   ۳۸) ینُظر : الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة ابستمولوجیة في المرجعیات والتمثلات . 
)xviii۸التكوینیَّة ، جان بیاجیھ :  ا) ینُظر : الإبستمولوجی   . 
)xix : ٤۳_   ۲٤) ینُظر : مدخل إلى فلسفة العلوم   . 
)xx(  : ۲٤إبستمولوجیا التأویل  . 
)xxi : "۹) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا  . 
)xxii : ۹) ما ھي الابستمولوجیا . 
)xxiii : "۱۸) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا  . 
)xxiv : ۷۹_   ۷۸/  ۱) ینُظر : المنطق للشیخ المظفر   . 
)xxv ۳۳/  ۱الفلسفي، جمیل صلیبا: ) ینُظر : المعجم. 
)xxvi : ۳٥۷/  ۱) موسوعة لالاند الفلسفیة   . 
)xxvii : ۳٥۷/  ۱:  المصدر نفسھ) ینُظر  . 
)xxviii : ۸۱) التطور المعرفي عند جان بیاجھ، موریس شربل   . 
)xxix : ۳٥۷_   ۳٥٦/  ۱) موسوعة لالاند الفلسفیة  . 
)xxx : "۸) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا  . 
)xxxi : ۲٤) ینُظر : مدخل إلى فلسفة العلوم  . 
)xxxii  : ۱۹) المصدر نفسھ   . 
)xxxiii۲٤:  الدكتور امحمد الملاخ. والدكتور حافظ إسماعیلي علوي.  ) ینُظر : قضایا إبستمولوجیة في اللسانیات   . 
)xxxiv۸:  د. محمد وقیدي  ) ینُظر : ما ھي الابستمولوجیا  . 
)xxxv : ۲۹:  د. عادل السكري  ونظریة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة،  ۱۰) ینُظر : المصدر نفسھ  . 
)xxxvi : ۲۹) نظریة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة  . 
)xxxvii : "۱٥) نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا . 
)xxxviii:۳۲ ) ینُظر : الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة ابستمولوجیة في المرجعیات والتمثلات  . 
)xxxix ( ۱٦: میشال فوكو المعرفة والسلطة، عبد العزیز العیادي  . 

)xl :۳۳) الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة ابستمولوجیة في المرجعیات والتمثلات . 
)xli : ۱۹) المعرفة والسلطة . 

)xlii : ۱) المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة   . 
)xliii۲٥، وإبستمولوجیا التأویل :  ۲۲:  ، حسن إبراھیمیان ) ینُظر : نظریة المعرفة   . 
)xliv :٦٤) نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة. 
)xlv : ۱۸) ینُظر : إبستمولوجیا التأویل. 
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)xlvi۱٦:   ريد. أیمن المص، ) ینُظر : أصول المعرفة والمنھج العقلي   . 
)xlvii : ۷) ینُظر : نظریة المعرفة في القرآن ، آیة الله جوادي آملي  . 
)xlviii : "٥٦) ینظر : نظریَّة المعرفة العلمیَّة "الابستمولوجیا  . 
)xlix (٥۷_   ٥٦:   المصدر نفسھ  . 
)l ۱۲": ۳سلسلة دفاتر فلسفیة، العدد " ) ینُظر : المعرفة العلمیة ، عبد السلام بنعبد العالي ومحمد سبیلا ، كتاب منشور ضمن  . 
)li  : ۲٤، والابستمولوجیا التكوینیة :   ۳٦٥) ینُظر : الموسوعة الفلسفیة المختصرة ، جوناثان رى ، وج . أو . أرمسون   . 
)lii : ۲۱) ینُظر : ابستمولوجیا التأویل  . 
)liii : ۱٥) ینُظر : المعرفة والسلطة  . 
)liv : ۱٦_  ۱٥) ینُظر : المصدر نفسھ  . 
)lv : ۲۲) ینُظر : مدخل إلى فلسفة العلوم  . 
)lvi(  : "۱۳نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا . 
)lvii۱۱: ، الدكتور عصام زكریّا جمیل ) اتجاھات معاصرة في نظریة المعرفة  . 
)lviii :۲۹المدرسة : ، ونظریة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض  ۳۹۳/ ۲) ینُظر : المعجم الفلسفي ، جمیل صلیبا  . 
)lix۱۲۹:  ، د. عبد الله إبراھیم) الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة  . 
)lx :۳۸۱) ینُظر : فلسفة العلم في القرن العشرین ، د. یمنى طریف الخولي  . 
)lxi۱۲٤_   ۱۲۳:  ) المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیَّة   . 
)lxii۱۷_   ۱۱لم ، د. أمیرة حلمي مطر : ) ینُظر : محاورة ثیاتیتوس لأفلاطون أو عن الع  . 
)lxiii : ۱۲٤) ینُظر : المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة   . 
)lxiv (۱٥٥:   ، محمد بن الحسن الطوسي  الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد  . 
)lxv (۸۱-۸۰:   ینُظر: الفروق اللغویة، أبو ھلال العسكري  . 
)lxvi۲۹_   ۲۷:   دفاتر فلسفیةكتاب منشور ضمن سلسلة  ،) ینُظر : المعرفة العلمیة  . 
)lxvii۱۲۸-۱۲۷/  ۱: ، محمد بن علي بن شھرآشوب  ) أعلام الطرائق في الحدود والحقائق   . 
)lxviii : مة حسن المصطفوي  .   ۱۱۷/ ۸) ینُظر : التحقیق في كلمات القرآن الكریم، العلاَّ
)lxix ۱۰"الابستمولوجیا" : ) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة  . 
)lxx ۱۹: دفاتر فلسفیة، كتاب منشور ضمن سلسلة ) ینُظر : المعرفة العلمیة  . 
)lxxi : ۳۱) ینُظر : إبستمولوجیا التأویل  . 
)lxxii(  : ۱۱اللسانیات والفلسفة دراسة في الثوابت الفلسفیة للغة ، إیتین جیلسون  . 
)lxxiii۱٦:  ) ینُظر : أصول المعرفة والمنھج العقلي   . 
)lxxivالمجلد    ۱) ینُظر : في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظھوره ، د. نجوى الریاحي القسطنطیني ، مجلة عالم الفكر ، العدد ،

 . ٥۱:  ۲۰۰۹یولیو ـ سبتمبر  ۳۸
)lxxv ( ۱۰۸:  ۲۰۰۹،  ۳۷، المجلد  ۳نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل المفھوم، باقر جاسم محمد، مجلة عالم الفكر ، العدد  . 
)lxxvi : ۱۱۸) ینُظر : المصدر نفسھ . 
)lxxvii م .  ۲۰۱٦الثاني، ) للاستزادة ینُظر: نقد النقد مقاربة إبستمولوجیة، عمر زرفاوي، مجلة الآداب، المجلد الثامن والعشرون، العدد 
)lxxviii  ،۱٦٤:  ۱۹۸۱) قراءة في نقّاد نجیب محفوظ. ملاحظات أولیة، جابر عصفور، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الثالث  . 
)lxxix : "٥) ینُظر : نظریة المعرفة العلمیة "الابستمولوجیا  . 
)lxxx : ۲۰) ینُظر : مدخل إلى فلسفة العلوم   . 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 40 No.1   Dec. 2022  

 

 ۳٤ 

 
)lxxxi ۳٦ة: نیَّ و فلسفة الفیزیاء النیوت) ینُظر : الإبستمولوجیا مثال  . 
)lxxxii (۳۸:   المصدر نفسھ   . 
)lxxxiii( :۲٦_   ۲٥عندما نتواصل نغیر "مقاربة تداولیَّة معرفیَّة لآلیات التواصل والحجاج، د. عبد السلام عشیر  . 
 

 قائمة المصادر 

 الكتب  
 م.۲۰۱٦الرافدین، لبنان_ بیروت، محمد علي حسین الحسني. الطبعة الأولى، دار إبستمولوجیا التأویل،  •
جان بیاجیھ. ترجمة وتقدیم وتعلیق، د. الســید نفادي. مراجعة وتقدیم، أ.د. محمد علي أبو ریان. د. ط، دار التكوین، الإبســتمولوجیا التكوینیَّة،   •

 م.۲۰۰٤دمشق، سوریا، 
ــة تحلیلیَّة لنظریَّة العلم في التراث،   • ــتمولوجیا دراسـ ــر والتوزیع،  د. زینب إبراھیمالابسـ ــوربا. الطبعة الأولى، دار الھادي للطباعة والنشـ شـ

 م.۲۰۰٤ھـ_ ۱٤۲٥بیروت، 
 م.۱۹۹٥د. عبد القادر بشتھ. الطبعة الأولى، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت_ لبنان، الإبستمولوجیا مثال فلسفة الفیزیاء النیوتونیَّة،  •
ان، الأردن،   الدكتوراتجّاھات معاصـرة في نظریَّة المعرفة،   • عصـام زكریاّ جمیل. الطبعة الأولى، دار المسـیرة للنشـر والتوزیع والطباعة، عمَّ

 م.۲۰۱۲ھـ_  ۱٤۳۳
 م.۲۰۱۲ھـ_ ۱٤۳۳د. أیمن المصري. الطبعة الأولى، الأمیرة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت_ لبنان، أصول المعرفة والمنھج العقلي،  •
روي"والحقائقأعلام الطرائق في الحدود   • وب المازندراني السـ ھرآشـ علي الطباطبائي الیزدي وآخرون.    ،ه". تحقیق٥۸۸، محمد بن علي بن شـ

 "ه. ق". ۱۳۹۳د. ط، مؤسسة الإمامیة للثقافة والبحث العلمي بمازندران، مركز الدراسة وإحیاء آثار ابن شھرآشوب السروي، 
 م.۱۹۸٦ھـ _ ۱٤۰٦ھـ". الطبعة الثانیة، دار الأضواء، بیروت، ٤٦۰لحسن الطوسي "، الشیخ محمد بن االاقتصاد فیما یتعلَّق بالاعتقاد •
 العلاّمة  المحقق  ، التحقیق في كلمات القرآن الكریم یبحث عن الأصــل الواحد في كلِّ كلمةٍ وتطوّره وتطبیقھ على مختلف موارد الاســتعمال في كلماتھ تعالى •

 .ھـ۱٤۱٦  طھران،   اعتماد،   مطبعة  المصطفوي،   العلاّمة آثار نشر مركز  الأولى،   الطبعة.  المصطفوي

ــ_ ۱٤۰٦الأستاذ موریس شربل. الطبعة الأولى، المؤسَّسة الجامعیَّة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، التطوّر المعرفي عند جان بیاجھ،   • ھـ
 م.۱۹۸٦

 م.۲۰۱۰ھـ_ ۱٤۳۱ولى، دار الأمان، الرباط، د. عبد الله إبراھیم. الطبعة الأالثقافة العربیَّة والمرجعیَّات المستعارة،  •
إعداد وترجمة، عبد السـلام بنعبد العالي. ومحمد سـبیلا. الطبعة الثانیة، دار توبقال للنشـر، دفاتر فلسـفیَّة نصـوص مختارة "المعرفة العلمیَّة،   •

 م.۱۹۹٦المغرب، 
، منصـور محمد البابور، محمد حسن أبو بكر. مراجعة اللغة، تد ھوندرتش. ترجمة، نجیب الحصـادي. تحریر الترجمةدلیل أكسـفورد للفلسـفة،   •

 عبد القادر الطلحي. د. ط، المكتب الوطني للبحث والتطویر، لیبیا، د. ت.
د. عبد الســـلام عشـــیر. الطبعة الثانیة، أفریقیا الشـــرق، المغرب، عندما نتواصـــل نغیّر "مقاربة تداولیَّة معرفیَّة لآلیَّات التواصـــل والحجاج،   •

 م.۲۰۱۲
ھـ". حققھ وعلق علیھ، محمد إبراھیم سلیم.  ۳۹٥أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران العسكري "  الفروق اللغویة، •

 د. ط، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة _ مصر، د. ت. 
ة ھنداوي للتعلیم   أ. د. یمنى طریففلسـفة العلم في القرن العشـرین "الأصـول_ الحصـاد_ الآفاق المسـتقبلیَّة،   • سـ الخولي. الطبعة الثانیة، مؤسَّـ

 م.۲۰۱۲والثقافة، القاھرة، 
الدكتور امحمد الملاخ. والدكتور حافظ إسـماعیلي علوي. الطبعة الأولى، الدار العربیَّة للعلوم ناشـرون، قضــایا إبســتمولوجیَّة في اللســانیَّات،   •

 م.۲۰۰۹ھـ_ ۱٤۳۰بیروت_ لبنان، 
انیَّات والفلسـفة • فیَّة للغة،    اللسـ م المقداد. الطبعة الأولى، دار نینوى للدراسـات والنشـر  دراسـة في الثوابت الفلسـ إیتین جیلسـون. ترجمة، د. قاسـ

 م.۲۰۱۷ھـ_ ۱٤۳۸والتوزیع، سوریا_ دمشق، 
 م.۱۹۸۳د. محمد وقیدي. الطبعة الأولى، دار الحداثة، بیروت، ما ھي الابستمولوجیا؟  •
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ــر والتوزیع، القاھرة، و عن العلم،  محاورة ثیاتیتوس لأفلاطون أ • ترجمة وتقدیم، الدكتورة أمیرة حلمي مطر. د. ط، دار غریب للطباعة والنشـ

 م.۲۰۰۰
ــرة وتطوّر الفكر العلمي،   • ــفة العلوم العقلانیَّة المعاص ــاء، بیروت، مدخل إلى فلس ــة، الدار البیض الدكتور محمد عابد الجابري. الطبعة الخامس

 م.۲۰۰۲
 م.۲۰۰۷مراد وھبھ. الطبعة الخامسة، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ي، المعجم الفلسف •
 م.۲۰۰۹ھـ_ ۱٤۳۰المجتھد المجدّد الشیخ محمد رضا المظفَّر. الطبعة الأولى، مؤسَّسة الرافد للطباعة والنشر، المنطق،  •
 م.۱۹۸۸رئیس التحریر، د. معن زیادة. الطبعة الأولى، معھد الإنماء العربي، الموسوعة الفلسفیَّة العربیَّة،  •
جوناثان ري. وج.أو. أرمسـون. ترجمة، فؤاد كامل وآخرین. مراجعة وإشـراف، زكي نجیب محمود. الطبعة  الموسـوعة الفلسـفیَّة المختصـرة،   •

 م.۲۰۱۳للترجمة، القاھرة، ، المركز القومي ۲۲۸۷الأولى، العدد 
تعریب، خلیل أحمد خلیل. إشـــراف، أحمد عویدات. الطبعة الثانیة، منشـــورات عویدات، بیروت_    أندریھ لالاند.موســـوعة لالاند الفلســـفیَّة،   •

 م.۲۰۰۱باریس، 
ات ومیشـال فوكو المعرفة والسـلطة،   • ة الجامعیَّة للدراسـ سـ ر والتوزیع، بیروت، عبد العزیز العیادي. الطبعة الأولى، المؤسَّـ ــ_ ۱٤۱٤النشـ ھــــ

 م.۱۹۹٤
سـة أم القرى للتحقیق والنشـر، لبنان_ بیروت، نظریَّة المعرفة،   • السـید حسـن إبراھیمیان. تعریب، الشـیخ فضـیل الجزائري. الطبعة الأولى، مؤسَّـ

 م.۲۰۰٤ھـ_  ۱٤۲٥
ــ_ ۱٤۱۲الكردي. الطبعة الأولى، مكتبة المؤیَّد، المملكة العربیَّة السعودیَّة، الدكتور راجح عبد الحمید نظریَّة المعرفة بین القرآن والفلسفة،   • ھ

 م.۱۹۹۲
روبیر بلانشــــیـھ. ترجمـة دكتور حســــن عبـد الحمیـد. تقـدیم دكتور محمود فھمي زیـدان. د. ط،  نظریَّـة المعرفـة العلمیَّـة "الابســـــتمولوجیـا"،   •

 م.۱۹۸٦مطبوعات جامعة الكویت، 
ة المعرفـة في ال • آیـة الله جوادي آملي. ترجمـة، دار الإســــراء للتحقیق والنشــــر. الطبعـة الأولى، دار الصــــفوة، بیروت_ لبنـان، قرآن، نظریَّـ

 م.۱۹۹٦ھـ_  ۱٤۱۷
د. عادل السكري. تقدیم، حامد عمار. الطبعة الأولى، الدار المصریَّة اللبنانیَّة، القاھرة، نظریَّة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة،   •

 م.۱۹۹۹ر، مص
 الرسائل والأطاريح 

أنفال جاسم محمد، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة التربیة    الإنسان في الفلسفة اللسانیة قراءة ابستمولوجیة في المرجعیات والتمثلات، •
 . م۲۰۱۹ابن رشد للعلوم الإنسانیة، 

ة
َّ
 الات العلمي

یولیو ــــــــ ســـبتمبر  ۳۸المجلد   ،۱العدد  الفكر،مجلة عالم  القســـطنطیني،الریاحي  د. نجوى    ،ظھورهفي الوعي بمصـــطلح نقد النقد وعوامل   •
 م.۲۰۰۹

 .۱۹۸۱، جابر عصفور، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الثالث، قراءة في نقّاد نجیب محفوظ. ملاحظات أولیة •
 م.۲۰۰۹، ۳۷، المجلد ۳العدد الفكر،نقد النقد أم المیتانقد، محاولة في تأصیل المفھوم، باقر جاسم محمد، مجلة عالم  •
 .م۲۰۱٦، عمر زرفاوي، مجلة الآداب، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، نقد النقد مقاربة إبستمولوجیة •

ة
َّ
 المواقع الإلكتروني

• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/epistemology . 
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